جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
كلية الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي

مقياس الحداثة في الأدب العربي
الحداثة عند الغرب والعرب
سد 4 أدب عربي 
د/ عبد العالي بشير 
· الحداثة عند الغرب:      الحداثة  ليست نزعة في الأدب والفن فحسب، ولكنها مفهوم حضاري شامل، ونظام معرفي كامل، إنها صيغة مقترحة لفهم الحياة والتطور، وإعادة صياغة الإنسان وخلق العالم على نحو فكري معين  يقول "جان بودربار"  في تعريفها: "ليست الحداثة مفهومها سوسيولوجياً، ولا مفهوما سياسياً، وليست بالتمام مفهوماً تاريخياً، بل هي نمط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي، أي مع كل الثقافات السابقة عليه والتقليدية".

وتميز الثقافة الغربية بين مصطلحين هما modernité و modernisme تتم ترجمة كل منهما إلى اللغة العربية بمصطلح الحداثة الذي يختلف عن التحديث modernisation. ويتفق كل من معجم لوروبير والموسوعة الفرنسية العالمية على تعريف modernité بأنها خاصية لكل ما هو حديث، في مجال الفن خاصة. كما يتفقان على تعريف  modernisme  بأنه الميل إلى البحث عن الحديث بكل السبل والتشبث به. 
 والواقع أن مصطلح modernisme يعد أكثر ارتباطا بالجانب الديني، وإن كانت دلالته قد اتسعت لتشمل مجالات أخرى.

والحداثة ((modernisme مذهب فكري يسعى  أصحابه الى نبذ القديم الثابت و  رفض السائد والمألوف . و قد عُرِّفت الحداثة بأنها حركة ترمي إلى التجديد، ودراسة النفس الإنسانية من الداخل . ومن أبرز سمات الحداثة الثورة الأبدية في كل عصر، وعند كل جيل 

 ويرى بعض الباحثين الأوروبيين أن الشاعر الفرنسي شارل بودلير (1821 ـ 1867) هو أول من قدم في مجال الأدب صياغة نظرية الحداثة. وأن الحداثة في الأدب قد تحددت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، على أساس النظرية البودليرية.

 
وقد قامت – الدادية ( التي ولدت  في زيورخ عام 1916م  - على أساس الغلو بالشعور الفردي، ومهاجمة المعتقدات والمؤسسات التقليدية، والعودة للبدائية، وكان رائدها " ترستان تزارا " ـ كما يصفه باحث أوروبي ـ مروجا للفوضوية الفنية والاجتماعية، . وكتب الشاعر الدادائي " كرتشفتزر" قصيدة عاطفية في عام 1919م وكانت المواد المستخدمة في تلك القصيدة خليطاً من قصاصات الورق، ومن العبارات الطنانة المستخدمة في الإعلانات ، ومن مقاطع الأغاني الشعبية، والألفاظ العامية الشائعة، كما ألصق بها عددا لا يحصى من نفايات الشوارع.

ويقول الباحثون الأوروبيون: إن الدادية ارتبطت بالشيوعية، وظهر المزاج الثوري فيهما، وحلت الفوضي السياسية والصراع الكامل والعنف محل النظام والسلطة والانسجام، ونحي العقل لتحل محله اللاعقلانية الكاملة، التي أدت إلى الغلو اللفظي للشعر الدادائي، وإلى الكتابة العشوائية للسرياليين، وإلى نبذ لا مشاعر الوطنية، ليحل محلها الشعور اللاوطني  الصاخب الذي كان اتجاها واضحا عند السريالييين ومن ثم أهل الحداثة.  
وتنظر الحداثة الغربية إلى الإنسان ـ  الملتزم دينياً أو مثلاً خلقية معينه ـ على أنه يعيش حالة "استلاب"، سرقت الأديان والتقاليد شخصيته، ولا سبيل إلى فك طوق الاستلاب عنه إلا بتحريره الكامل من كل عرف، وإعلاء قيمة الفرد، ومنحه حرية مطلقة، يصبح  معها مدار الكون ومحوره، وصاحب حق التشريع فيه .

 
  ومن الواضح أن الحداثة الغربية لا تؤمن بأي ثابت من الثوابت، وهي تيار يعادي الأديان والقيم والعادات والتقاليد جميعاً، ويعدها قيوداً تسترق الإنسان، وتنزع عنه شخصيته، لذلك تدعوه إلى قطع الجسور معها. يقول لامونت موجزاً ما يسميه النزعة "الإنسانية" للحداثة: "إن الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدة.   ولا يحتاج إلى ضمان أو دعامة من مصادر عالية على الطبيعة. وإن العالي على الطبيعة الذي يتصور  عادة على شكل آلهة سماوية، أو جنات مقيمة، ليس موجوداً على أية حال.. ففلسفة النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو هذه الحياة الدنيا، فلا جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة وتحقيق الذات، إذ ليس ثمة مكان غيرها نقصده. ولا بد لنا نحن البشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيه، وإلا فلن نجدهما على الإطلاق ".

· جذور الحداثة  الغربية ومصادرها:

(1) الفلسفات اليونانية والرومانية وما انطوت عليه من عقائد وأفكار وثنية، ومذاهب إباحية .

(2) العقيدة اليهودية والنصرانية، إذ أن كثيرا من الحداثيين العرب تأثروا  بهما ، واتضح ذلك من أفكارهم وآدابهم .

(3) الشيوعية المتضمنة للمادية الجدلية، والصراع بين المتناقضات، وكثير من الحداثيين هم من أتباع هيجل وانجلز وماركس .

(4) المذاهب الغربية التي ثارت على الكنيسة، وتمردت على جميع الأديان.

(5) الفلسفة الوجودية، ورائدها جان بول سارتر، حيث سلك سبيله كثير من الحداثيين، الذين دعوا إلى الفرار من الحياة عن طريق الأحلام والخيالات وتقديس وجود الانسان وذاته.

(6) عبادة العقل و الطبيعة و الجنس و الذات ونحو ذلك مما أفرزته الأزمات الفكرية والسياسة والنفسية والاجتماعية في أوربا.  

 
وقد تميزت الحداثة بظهور عدد من المذاهب الفنية والفلسفية التي تعبر عن هذه الأزمة –كالدادية و الرمزية والسريالية والوجودية- والتي تختلف فيما بينها، لكنها تشترك في مجموعة من الخصائص التي تعد مميزة للحداثة الغربية، منها:

1.التمرد على القوانين وطرق التعبير اللغوي والتقاليد الفنية المألوفة باعتبار الفن حركة مستمرة إلى الأمام، والتجاوز المستمر لكل ما يتم إنتاجه وتكريس منطق القطيعة. 

 2 .  تحرير الفرد من سلطة المؤسسات بكل أنواعها، ومن ضمنها مؤسسة الأسرة التي تعد في نظرها صورة من صور القهر.
3. إلغاء المعنى المسبق في النصوص،انطاقا من مقولة موت المؤلف- والقول بالدلالات غير النهائية للنص، وتكريس مذهب الشك في كل الحقائق والمفاهيم.

4. اعتبار الدين تجربة بشرية قابلة للتجاوز ضمن ما تتجاوزه الحداثة، وإلغاء سلطته من خلال علمنة المجتمع، وإلغاء سلطة الأخلاق في مجال الإبداع.

5.  تمجيد التجارب المتأخرة زمنيا .

6. تمجيد التفكير العقلاني، ووضعه في مقابل التفكير الديني، واعتبار هذا الأخير عائقا أمام الحداثة لاعتماده على المعرفة الوثوقية واليقينية، وإحلال العقل ومنجزاته العلمية محل الله في مركزية المجتمع.

7.  تمجيد الجسد والارتفاع به إلى مستوى التقديس.

8. التعبير عن مفاهيم تعكس وضعية التشرذم والأزمة التي يعيشها الإنسان الغربي كمفاهيم الغربة واليأس والضياع...

ذلك هو مفهوم الحداثة الغربية، وتلك هي أهم خصائصه التي تعكس وضعية حضارية متأزمة يعيشها الإنسان الغربي على مستوى القيم. وهي خصائص تم بناؤها 
كيف وفدت الحداثة إلينا؟   في الوقت الذي فرغ  فيه الفكر الغربي من التسلي بالحداثة، وراح يبتدع "ما بعد الحداثة" كانت الحداثة عندنا  قد بدأت بالظهور شيئا فشيئا ، إذ يجمع أهل الذكر منا أنها ترجع إلى خمسينيات هذا القرن، وإن كان ثمة إرهاصا ت بها مثلها نفر من أدبائنا ومفكرينا الذين عَلَّوا من فكر الغرب، فشكلت كتاباتهم قطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية، معياراً وحيداً للحقيقية، وأقامت مرجعين بديلين هما: العقل والواقع.

ويقول جبرا إبراهيم جبرا ("حركة الشعر الحديث متصلة بحركة الفن الحديث في أوروبا، أو قل في العالم كله أكثر من أي شيء آخر بلا مواربة". 

 
أما أنطوان أبو زيد فيقول: "يؤثر كثيرون عدم الكتابة إلا انعكاساً كلياً لمرآة الحداثة الغربية، وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية عناصر الحداثة الأدبية والشعرية، فإن الانقياد والامحاء الكلي أمام نماذجه يحرماننا من تكوين ثقافتنا الشعرية الخاصة ".

الحداثة عند العرب :  لا يختلف مفهوم الحداثة عند معتنقيها في العالم العربي عن مفهومها عند مؤسسيها وقادتها في العالم الأوربي الغربي يقول الحداثي أدونيس: "إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التي يحتاج اليها الجمهور العربي ليست تلك التي تسلّيه، أو تقدم له مادة إستهلاكية، ليست تلك التي تسايره في حياته الخارجية، وإنما هي التي تعارض هذه الحياة أي تصدمه، تخرجه من سباته، تفرغه من موروثه وتقذفه خارج نفسه، إنها التي تجابه السياسة ومؤسساتها، الدين ومؤسساته, العائلة ومؤسساتها، التراث ومؤسساته، وبنية المجتمع القائم كلها، بجميع مظاهرها ومؤسساتها، من أجل تهديمها كلها، يلزمنا تحطيم الموروث والثابت" . و الحداثة مذهب فكري يسعى إلى هدم كل موروث ثابت، والقضاء على كل قديم أو هي نقل مصادر المعرفة والفكر من السماء إلى الأرض.

ويقسم أدونيس الحداثة إلى أنواع ثلاثة: 

الحداثة العلمية: وتعني إعادة النظرة المستمرة في معرفة الطبيعة للسيطرة عليها, وتعميق هذه المعرفة.

الحداثة الثورية: وتعني نشوء حركات ونظريات وأفكار جديدة ، ومؤسسات وأنظمة جديدة ،تؤدي إلى زوال البنى التقليدية القديمة في المجتمع وقيام بنى جديدة .

الحداثة الفنية: وتعني تساؤلا جذريا يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها, ويفتتح آفاقاً تجريبية جديدة في الممارسة, وابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل.

الفرق بين الحداثة والتنوير:

والحداثة هي منهج فكري ونظرية ذات فلسفة ولا تقتصر على الجانب الأدبي فقط , وإنما تعم وتشمل كافة الجوانب الحياتية الاجتماعية ، حيث تقوم على العقل والعقلانية وتهدر كل ما لا يدركه العقل المتحرر من كل سلطان, وبالتالي فهي ترفض جميع العقائد والتصورات وأشكال التنظيم الاجتماعي التي لاتستند إلى أسس عقلية أو علمية .
و يكاد الباحثون يجمعون على حقيقتين تخصان الحداثة في نسختها العربية: أولاهما أن هذا المصطلح قد دخل إلى مجال التداول في الفكر العربي بتأثير من الحداثة الغربية، وثانيتهما أن هذا الدخول قد بدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت جماعة الفن والحرية التي رفعت شعار تحرير الفن من الدين والوطن والجنس
. وقد تجلى هذا التأثير الغربي في أول مجلة عربية حداثية متخصصة في الشعر أصدرها يوسف الخال سنة 1957 هي مجلة شعر التي تبنى فيها الأصوات الشعرية الحديثة،  

أما من حيث الدلالة، فقد سار الحداثيون العرب على خطى أمثالهم الغربيين في إعطاء الحداثة بعدا فكريا وتجريدها من الجانبين الزمني والتقني، فتم التمييز بين الحديث والتحديث وبين الحداثة. يقول المفكر الجزائري الأصل محمد أركون: (الحداثة هي موقف للروح أمام مشكلة المعرفة (...) أما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة (...) فالحداثة إذن غير التحديث  .

ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها في هذا الصدد  هو  أن الحداثة عند العرب جاءت  عندهم موسومة بكل السمات التي ميزت الحداثة من تمرد على القيم وإيمان بالتجريب والتجاوز المستمرين في كل مجالات الفكر والثقافة والفن
. ويمكن أن نلمس ذلك في مجموعة من المجالات التي تناولتها الحداثة العربية تنظيرا وتطبيقا منها: اللغة والفكر والنص والفن والدين.

1.  الحداثة واللغة والفكر: تقوم نظرة الحداثيين العرب إلى اللغة على أساس الربط بينها وبين الفكر فيعتبرون تحرير اللغة سبيلا إلى تحرير الفكر، لهذا نجد عندهم دعوات لهدم بنية التعبير في اللغة العربية وإعادة بنائها من جديد. وهذا الهدم وإعادة البناء لا يمكن أن يتم في نظرهم  إلا بتحرير اللغة العربية من إحالاتها الدينية وارتباطها بالدين. يقول محمد أركون: (إن التعبير باللغة العربية عن موضوعات أساسية تخص التفكير بالظاهرة الدينية يبدو صعبا جدا بالقياس إلى اللغات الأوروبية الحديثة التي سبقتها إلى العلمنة وافتتاح الحداثة، وتخلصت من التأثيرات الدينية والشحنة الدينية التي تضغط على الفكر وتسجنه ضمن سياج ضيق محدود. يضاف إلى ذلك أن الشيء الآخر الذي يشكل حرية اللغة الفرنسية (...) هو أنه لا توجد لها علاقة بنص الإنجيل 
.

ولعل مثل هذا القول يفتح أمامنا الباب لفهم سر دعوات الحداثيين المستمرة لعقلنة الفكر  بتجريده من كل ما له صلة بالدين-ومهاجمتهم المستمرة لمناهج الدراسات الإسلامية والتعليم الديني باعتباره مناقضا – في نظرهم- للتفكير العقلاني والفلسفي.

2. الحداثة والنص: يقوم موقف الحداثيين العرب من قراءة النص وتأويله على منجزات الحداثة في الغرب بالاعتماد على البنيوية والتفكيكية ونظريات التلقي، وما جاء به هذان المنهجان وهذه النظريات من مقولات تخص موت المؤلف وانتفاء القصد وانتفاء المعنى القبلي في النص والخروج إلى فوضى القراءة من خلال القول بالدلالات غير النهائية للنص.
3. الحداثة والفن:  تبنى الحداثيون العرب معظم مذاهب الحداثة الغربية في مجال الفن دون اعتبار لكون هذه المذاهب الفنية ذات صلة وثيقة بالمذاهب الفكرية والفلسفية التي أنتجتها الحضارة الغربية في إطار الصراع الطويل الذي شهدته بين الدين والعقل، وبين الذات والموضوع، وبين المادية والمثالية... وفي إطار التعبير عن أزمة الإنسان الغربي الحديث وغربته في عالمه الجديد وتمرده عليه. فقد استنسخ الحداثيون العرب مذاهب تعبر في أصلها عن أزمة الإنسان الغربي الحديث كالسريالية والعبثية والوجودية، كما استنسخوا مفاهيم ومقولات تميز هذه المذاهب كالغربة والقلق وتجريد الفن من جانبه الرسالي، وتحريره من الدين والأخلاق وتمجيد الجسد وإعطائه دورا مركزيا في الإنتاج الفني.
4. الحداثة والدين: يمكن القول بأن الحداثيين العرب قد تبنوا معظم مواقف الحداثة الغربية من الدين. فإلى جانب رفع صفة التقديس عن النصوص الدينية، وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية، واعتبارها نصوصا بدون مؤلف لا وجود فيها لمعنى مقصود ومحدد سلفا، وإخضاعها لمنطق التفكيك والبنيوية ونظريات التلقي في القول بحرية تأويلها وارتباط دلالاتها بتلك التي يمنحها إياها المتلقي. كما اعتبروا  إدخال الدين وقيمه في مجال الممارسة والحياة الاجتماعية عائقا أمام التقدم. يقول هشام شرابي: " يتجسد معنى الحداثة بالنسبة لنا باتجاهين مترابطين: الاتجاه العقلاني والاتجاه العلماني: عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع".

كما أن نزعة الشك والقول بنسبية الحقيقة وانتفاء الحقيقة المطلقة، التي وسمت الحداثة وما بعد الحداثة في الغرب، قد انتقلت إلى الحداثة العربية أيضا، فدعا الحداثيون العرب إلى إعادة التفكير في كل الحقائق الدينية التي اعتبرت ثابتة، بما فيها مفهوم الوحي. 
أما الكاتبة خالدة سعيد فتستحضر تجربة الحداثة الغربية في نقلها للمقدس من مجال الدين إلى مجال الجسد والجنس، لتدعو إلى شيء مماثل بنقل هذا المقدس إلى مجال التجربة الإنسانية. تقول متحدثة عن الحداثة: " وهكذا تطلع الشعر والنص الإبداعي عامة إلى النهوض بالدور الفلسفي والفكري والاجتماعي وبالدين . وإذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية- قيمية، فإن واحدا من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس من مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش ".

· زعماء الحداثة في العالم العربي: من أهم الشعراء و الكتاب الذين مهدوا لظهور الحداثة في الوط العربي ودعوا إليها نذكر:

1- جميل صدقي الزهاوي (1863-1936): يعد من أوائل الممهدين للحداثة بثورته في العراق على القيم الاجتماعية والسياسية والأدبية, حيث حارب الحجاب ، ودعا إلى تحرير المرأة من الأحكام الشرعية، وطالب بالتبرج والسفور وشجع على نزع الحجاب والاختلاط، كما اعترض على مشروعية تعدد الزوجات، وكرس جهده لمحاربة القواعد الشعرية وإلغاء القوافي.

2- خليل مطران :  يكاد يجمع الحداثيون على أن خليل مطران يمثل طليعة الحداثيين، واستاذ العصرانية، ومن كبار دعاة التحرر من الأساليب القديمة.

3- جبران خليل جبران: والذي يعتبره أدونيس نبيا للحداثة، حيث اعتبر أن له وحيا يكشف له عن الغيب بواسطة الرؤيا الإشرافية التي تتجلى له.

4- ميخائيل نعيمة: أديب لبناني نصراني تعلم في روسيا القيصرية وتأثر بأدبائها, اعتنق البوذية والهندوكية, انضم إلى الماسونية ، شارك مع جبران خليل جبران وأدباء آخرين من نصارى لبنان أثناء إقامته في أمريكا بتأسيس الرابطة القلمية عام 1920 م والتي نادت بقطع علاقة الحاضر بالماضي ،  استهدفت مفهوم الشعر العربي وعناصره الشكلية والموضوعية.

5- معروف الرصافي: وقد اتخذ من مهاجمة العادات والتقاليد الدينية منهجا اجتماعيا،كما اتخذ من نقده للماضي مدخلا لمهاجمة أحكام الشريعة التي دعا للتخلص منها، كما دعا إلى إنكار الدين والوحي والنبوة والغيبيات،والثواب والعقاب والجنة والنار .

· أبرز رواد الحداثة العرب ومنظريها:

1- يعد يوسف الخال رائد الحداثة الأول في العالم العربي, حيث عمل بعد عودته من دار هجرته في أمريكا إلى بيروت التي سكنها كموطن بديل لبلده سوريا في تنظيم أول تجمع حداثي ضم طائفة من أصحاب التوجهات الماركسية والبعثية والقومية أمثال: أدونيس, وزوجته خالدة سعيد، ونذير العظمة،وأنسي الحاج, وشوقي أبو شقرا،وأسعد رزوق، ومحمد الماغوط.

2-علي أحمد سعيد أسبر  المشهور بأدونيس، شاعر حداثي نصيري سوري, نشأ نشأة دينية وتعلم أشعار المتصوفة . يعتبره الحداثيون رائد الحداثة الأول, وصاحب تلمودها المقدس عندهم والمتمثل في أطروحته للدكتوراة من الجامعة الأمريكية في بيروت (الثابت والمتحول.. بحث في الاتباع والإبداع عند العرب) حيث اهتم فيه بهدم الإسلام واللغة العربية بتشجيع من الجامعة والمشرفين عليه, طبق عمليا ثورته على التراث فغير اسمه واسم أبيه لأنهما من أسماء التراث الإسلامي، واختار بدلا منه اسم قومي سوري له مكانته في الأساطير الفينيقية (أدونيس) والذي يرمز إلى إله الخصب والنماء.

عين استاذا في الجامعة اللبنانية في كليتي التربية ثم الآداب, وعمل موظفا بجامعة الدول العربية التي استقال منها، جاب عددا من الأقطار مبشرا بالحداثة ومفاهيمها ، شارك مع يوسف الخال في تأسيس مجلة "شعر" التي تركها بعد عددها السابع والعشرين في عام 1963م, ثم أسس مجلة "مواقف" عام 1978 م. يكثر أدونيس من الإشادة بالصوفية والباطنية والشيعة والقرامطة والحركات الشعوبية .  

3-خليل حاوي: نصراني حداثي شارك في تنظيم تجميع الحداثيين وإنشاء مجلة شعر، وعنه يقول يوسف الخال: "خليل حاوي هو بالتأكيد واحد من سدنة الحداثة, وقد أعطى الكثير لهذه الحداثه".

4- لويس عوض: شاعر حداثي نصراني مصري يدعي أنه هو أول من ابتدع الحداثه الشعرية.

5- عبد الوهاب البياتي: شاعر حداثي شيعي عراقي, وأحد كبار الذين ابتدعوا الحداثه في الشعر العربي. انتمى للشيوعية الماركسية.

6. محمود درويش:  الشيوعي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
7. توفيق صايغ حداثي فلسطيني نصراني.
8. صلاح عبد الصبور من رواد الحداثة المصريين
9. سميح القاسم  أمل دنقل، وجابر عصفور وأحمد عبد المعطي حجازي.
 ومن المنظرين للفكر الحداثي في الوطن العربي نذكر  على سبيل المثال لا الحصر محمد أركون الحداثي الجزائري, محمد عابد الجابري المغربي،  ونصر حامد أبوزيد من عتاة الحداثيين الماركسيين المصريين, عبدالله الغذامي  السعودي.

 والشيء  الملفت للانتباه إن  رواد الحداثة في الوطن العربي  جلّهم من أصحاب الأقليات والطوائف المنحرفة التي اتخذوها سلما لتمرير وتسويق عقائدهم وأفكارهم الفاسدة

· أشهر  مجلات الحداثيين :

* مجلة "الآداب" الصادرة في بيروت عام 1953م وتمثل أول تجمع ثوري حداثي كما يصفها غالي شكري, عملت على توظيف الحركة الحداثية لصالح المشروع الناصري .

* مجلة "شعر": أصدرها يوسف الخال وأدونيس في بيروت عام 1957 م لتصبح أول منبر حداثي خالص، بدعم من جهات تنصيرية وماسونية أمريكية.

* مجلة "أدب" الصادرة من تجمع "شعر" عام 1962م لتنافس مجلة الآداب في ترسيخ مفاهيم الحداثة بمنظورها الغربي .

* مجلة "مواقف" التي أسسها أدونيس بعد انفصاله عن مجلة "شعر" عام  1968م لنشر الحداثة وتمكينها في العالم العربي.

* مجلة "حوار" الصادرة عن المنظمة العربية لحرية الثقافة بلبنان عام 1962م , وبتمويل من وكالة المخابرات الأمريكية, وقد توقفت في عام 1967 م بسبب ذلك.

و من المجلات الحداثية أيضا مجلة فصول ومجلة النقد الأدبي، و مجلة أدب ونقد،  ومجلة القاهرة ، ومجلة إبداع ومجلة أدب وفن  و قد تواكب تواكب على رئاسة  تحرير هذه المجلات  كبار الحداثيين الماركسيين أمثال: أحمد عبد المعطي حجازي،  وعز الدين اسماعيل،  وجابر عصفور.

هذا بالإضافة إلى مجلات مثل: الفكر العربي المعاصر، الصادرة عن مركز الإنماء العربي ببيروت, ومجلة الناقد الصادرة عن دار ضياء الدين الريس بلندن, ومجلة الطريق الصادرة عن الحزب الشيعي اللبناني, ومجلة السراجالتي تصدر من مسقط بسلطنة عمان كأبرز المجلات الحداثية الخليجية, ومجلة الشروق الإماراتية, ومجلة كلمات البحرينية, و المدى البيروتية, ومجلة الثقافة الجديدة المغربية التي توقفت عام  1984م, لتتبنى دار توقال نشر الفكر الحداثي بالمغرب العربي بدلا منها.  

وهناك عدد من الصحف اليومية والمجلات الدورية التي اخترقها الحداثيون وأجادوا استغلالها لصالح مشروعهم التخريبي مثل: صحيفة الأهرام المصرية, الرياض, وعكاظ, والمدينة ومجلة اليمامة, واقرأ السعودية, والأضواء البحرينية, والمنتدى, والخليج, والشروق, والاتحاد الإماراتية, والسياسة, والعربي, وعالم الفكر الكويتية, الاجتهاد والفكر العربي اللبنانية, والشرق الأوسط اللندنية. 

نستنتج مما سبق أن تلقي الحداثيين العرب لمصطلح الحداثة جاء استنساخا لمعظم خصائصه التي اكتسبها في مجاله الغربي- وذلك على الرغم من كل ما يدعيه هؤلاء الحداثيون من إبداع وخلق وابتكار- دون مراعاة للخصوصية الثقافية الغربية التي أنتجت هذا المصطلح، والتي تختلف اختلافا جذريا عن خصوصية الثقافة العربية والإسلامية. وقد أدى هذا التبني المطلق لمعطيات الثقافة الغربية ومحاولة فرضها على الواقع العربي والإسلامي إلى عزلة الحداثة العربية عن محيطها وغربة الحداثيين العرب وتحولهم إلى نخبة بعيدة عن الجمهور ولا تخاطب إلا نفسها.
يقول كاتب المرايا المحدبة: " إننا حينما نستخدم مفردات الحداثة الغربية، ذات الدلالات التي ترتبط بها داخل الواقع الثقافي والحضاري الخاص بها، نحدث فوضى دلالية داخل واقعنا الثقافي والحضاري. وإذا كنا ننشد الأصالة فقد كان من الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاص بنا، النابع من واقعنا بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأن الهوة بين الواقعين الغربي والعربي واسعة سحيقة".

خلاصة القول بأن مصطلح الحداثة ليس مصطلحا مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما يحاول البعض إيهامنا، سواء في صورته اللفظية اللغوية أو في دلالاته التي اكتسبها في تربته الأصلية. وطرحُه داخل الساحة الثقافية والاجتماعية العربية والإسلامية باعتباره خيارا وحيدا لا خيار لهذه الشعوب دونه ولا مخرج لها سواه . 
و لن يتمكن المصطلح مهما كان  من أداء دوره في تغيير واقع المجتمعات العربية والإسلامية نحو الأفضل إلا إذا تحول إلى ثقافة شعبية. وهو لن يصبح كذلك إلا إذا كان نتاجا لهذه الثقافة ونابعا من هوية هذه الشعوب ومستقيا لدلالاته من معتقداتها؛ دون أن يعني هذا الكلام الاستغناء عن الثقافة الغربية في إطار التثاقف الذي يعني الأخذ والعطاء والإضافة إلى الرصيد العالمي، لا التغريب الذي يسعى إلى ذبح الذات على أعتاب الآخر وإفنائها وإذابتها فيه إذابة كاملة.
· أثر الماسونية في نشر الحداثة(: أكد كثير من الباحثين أن للماسونية أثرا كبيرا في تمكين الحداثة ونشرها ودعمها في العالم الإسلامي والعربي منه بخاصة. وأشهر تلك المؤسسات الماسونية الهادمة (مؤسسة فرانكلين) و(المنظمة العالمية لحرية الثقافة)، وغيرها من المؤسسات الأمريكية التي تشرف عليها (المخابرات المركزية الأمريكية). وفي تشرين الأول عام 1961 أقامت "المنظمة العالمية لحرية الثقافة" الماسونية احتفالا عظيما في روما للفكر الحداثي في العالم العربي، وقد شارك في ذلك المؤتمر أكثر من خمسين حداثيا، بعضهم عرب وبعضهم من أمريكا وأوربا"، تقول سلمى الجيوسي التي حضرت مؤتمر روما: "إن منظميه لم يكونوا أمريكيين فقط، بل كانوا من الصهاينة أيضا".

                                                                                             

                                                 

إن القضية الأساسية في الحداثة لم تعد تكمن في كتابة الشعر وزنا أو نثرا، وإنما أصبحت تكمن في الأفق الكشفي- المعرفي الذي تؤسس له هذه الكتابة، داخل التاريخ العربي، من جهة، وخارجه- في تاريخ الإنسان  المعاصر، من جهة ثانية.
إن مشكلية الحداثة الشعرية في اللغة العربية جزء جوهري من مشكلية المعرفة- بوصفها علاقة بين الإنسان والمجهول، ومن مشكلية العلم بوصفه علاقة بين الإنسان والطبيعة، ومن مشكلية التقنية بوصفها عملا وتطبيقا. وهي إلى ذلك وبفعل ذلك لا تنفصل عن مشكلية أعم ترتبط بوجود العرب ومصيرهم الحضاريين على السواء.
وفي هذا الأفق نرى أن معظم الكتابات السائدة عن الحداثة، ليس إلا تغييبا للمشكلات الحقيقية التي تطرحها تجربة الحداثة. ليست الحداثة الشعرية من هذا المنظور مجرد بنى وتشكيلات كلامية، فهي تفترض بدئيا ، معرفة الشاعر العربي  نفسه بوصفه ذاتا، وبوصف هذه الذات لغة، وبوصف هذه اللغة أداة كشف، وإفصاح، وإيصال. هذه الإحاطة المعرفية بالذات، والتي هي الشرط الأول  والبديهي لكتابة الحداثة تعبيرا عن الذات، إنما هي في الوقت نفس، الشرط الأول البديهي للعلاقة الخلاقة مع الآخر.
          غير أن هذه المعرفة في المجتمع العربي ليست سهلة، بل أذهب إلى القول إنها، على العكس، شبه متعذرة، في أوضاعه القائمة. والممارسة هنا، إما أنها نوع من المناجاة لا تتعدى الذات، وإما أنها نوع من المداورة. ولا تتحرر الذات حقا إلا إذا مارست المعرفة، كشفا وإفصاحا، بحرية كاملة. ولا تكتب الذات حقيقتها إلا في مثل هذه المعرفة الحرة، وهذه الحرية المعرفية. 
نستخدم جميعا في كلامنا على الشعر، اليوم عبارة الشعر العربي الحديث، والحداثة الشعرية العربية بيقين الواضع يده على الحقيقة، وباطمئنان، فمن أين يجيء  هذا اليقين وهذا الاطمئنان؟ إن قيل لنا مثلا: إن “كلمتي “حديث” و “حداثة” استعارة من الآخر الأجنبي شأن كلمات وأشياء أخرى كثيرة، إن قيل إنهما عبارتان ألصقناهما على نتاجنا الشعري اليوم، بعد أن حملناهما الدلالات نفسها التي تحملهما عن ذلك الآخر الأجنبي، وأخذنا ننتقد ونقوم نتاجنا في ضوئهما، إن قيل لنا ذلك، فما يكون ردنا؟ واستطرادا، هل يكون شأننا مع هاتين العبارتين، كما هو شأننا، مع عبارات أخرى نعرفها جيدا، كمثل الثورة والديموقراطية، والحرية والإشتراكية، وغيرها؟ نكتب عنها الكتب، ونقيم لها الندوات، والمهرجانات، وباسمها ندين، ونبرئ، نحكم ونحاكم، وليس لها مع ذلك وجود حي في المجتمع، ولا تمارس على أي مستوى. إنها موجودة على الورق وبين الشفاه، لا غير. كيف إذن نغامر في الكلام على قضية لم تبدأ بأن نطرح حولها السؤال المعرفي الضروري: هل ما يسمى بالحداثة في الشعر العربي حداثة حقا، وهل هذا الشعر الذي يوصف بالحديث حديث حقا؟ كيف نصف شعرا بأنه حديث إذا كان لا يسير في الأفق المشكلي التساؤلي الذي تفتحه كلمة “حديث” أو “حداثة” بمفهومها المعروف، سواء على صعيد الكينونة وجودا وعدما، أو على صعيد العلاقة بين الكلمة والشيء، أو على صعيد السلطة ورموزها في مختلف أنواعها،ومستوياتها وبخاصة غير السياسية، أو على صعيد البنية التعبيرية، أو على صعيد القارة شبه العذراء في الكتاب العربية، أو على صعيد البنية التعبيرية، أو على صعيد القارة شبه العذراء في الكتابة العربية، قارة الجسد، بأبعادها وأعماقها وتخومها- من الرغبة والحلم والصبوة واللعب والعبث والمعنى والسر، وهذه الكيمياء التي تخترق هذا كله وتتموج محيطا بلا حدود؟ أليس من الأوليات إذن أن نتحقق من وجود الشيء قبل أن نشرع بوصفه وتحليله؟
يتعذر فهم الظاهرة في الأعمال الكتابية التي ندعوها حديثة. إذا لم نفهم بنيتها الباطنة، وهذا ما يستلزم جلاء لما أسميه بالتباسات الحداثة في المجتمع العربي. منها على سبيل المثال: الالتباس التأويلي المرتبط بثقافة الوحي والذي يقيس الحياة والفكر والأدب على الوحي، فكما أنه لا تحديث في الوحي وهذا طبيعي، كذلك لا تحديث في هذه جميعا، وهذا أمر غير طبيعي. ومنها التباس الخصوصية والأصالة والأصل، وهل هذا الأخير في الشعر العربي والحياة العربية واحد أم متعدد؟ ومنها التباس الهوية ومفهوم الآخر، وهل الحداثة تطابق مع الهوية، وكيف يكون هذا التطابق؟ أم أن الحداثة انشقاق؟ وكيف؟ ولماذا؟
لنقم ببعض المقارنات بين الحداثة في الغرب وما نسميه الحداثة في المجتمع العربي، نشأت الحداثة في الغرب في تاريخ من التغير عبر الفلسفة والعلم والتقنية ونشأت الحداثة العربية في تاريخ من التأويل، تأويل لعلاقة الحياة والفكر بالوحي الديني وبالماضي إجمالا.
ومن هنا تنتج الفروقات التالية:

· الأولى، الغربية- مغامرة في المجهول، في “ما لم يعرف” والثانية، العربية – عودة إلى المعلوم.

· الأولى، تؤكد على الأنا- الذات، والثانية تؤكد على النحن- الأمة.

· الأولى، لا مرجعية لها إلا الإبداعية، والثانية، قائمة على المرجعية من كل نوع.

· الأولى، نوع من المناجاة، والثانية، صلاة إلى القبيلة أو الحزب أو الأيديولوجية.

· الأولى، تتحرك في عالم لا سيطرة فيه للمقدس وللرموز الدينية، عالم انتصر فيه الدنيوي، والثانية، تعيش في عالم لا سيطرة فيه إلا للمؤسسات والرموز الدينية.

· الأولى، تساؤل وشك، والثانية يقين وتسليم.

· الأولى، انفتاح ولا نهائية، والثانية مذهبية وانغلاق.

· الأولى، تتأسس على البعد النقدي والحركية، والثانية، تتأسس على بعد القبول والخضوع.

· الأولى، فرادات، والثاني، أنساق، الأولى، انفجار معرفي همشت فيه الرؤية الدينية، والثانية، هامش صغير في متن تسيطر عليه وتوجهه الرؤية الدينية.

· الأولى، تعدد واحتمالات، والثانية، واحدية، مبدأ وحيد مؤسس وحقيقة واحدة مطلقة.

· الأولى، تتحرك في عالم أمات مفهوم الله وأحيا الإنسان، والثانية، تتحرك في عالم الإنسان فيه هو الميت والله فيه هو وحده الحي.

· الأولى، تفترض في الذات، وفي من تخاطبه، الحيرة والغموض والشك، والثانية، لا تفترض في الذات، وفي من تخاطبه إلا طاقة الوضوح، والإيمان واليقين.

· الأولى، تصدر عن قيمة ترد إليها جميع القيم، قيمة تهيمن على وعي العصر وتوجهه، والثانية، ليست هامشا وحسب وإنما هي منبوذة أيضا ولا تعيش إلا بفضل التصدعات القائمة في المجتمع العربي.

· الأولى، دنيوة، والثانية، ديننة.

التجديد في الشعر العربي القديم
الموشحات و الأزجال
مقدمة : كانت بلاد الأندلس في القرون الوسطى من أرقى البلدان العربية الإسلامية ، وقد تميزت بخصوصياتها الثقافية والاجتماعية ، كما كانت أيضا حلقة اتصال بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي ، ذلك مما أدى إلى انتقال معظم معالم ثقافة العرب من أدب وفلسفة وعلوم إلى أوربا..
لقد مرّت حضارة بلاد الأندلس بأطوار متعاقبة تخللتها فترات من الازدهار وأخرى من الانحدار ،  و سجل لنا التاريخ أحداثها السياسية والاجتماعية والثقافية، من الفتح إلى النهاية. ونحن من كل هذا، يهمنا الجانب الأدبي، وبالخصوص الأنواع الشعرية المستحدثة. في الأندلس.
 فبعد الفتح الإسلامي ، ظل الأدب الأندلسي، صدى لأدب المشرق حتى عصر الإمارة. وفي عصر الخلافة الأموية بالأندلس، كان لهذا الأدب أن يستجيب لدواع بيئية واجتماعية تميّزه من غيره وتضفي عليه طابع المحلية. فظهرت الموشحات والأزجال. هذا اللون من الشعر الذي تحرر من الأعاريض المرعية والقوافي الرتيبة ، وُلع به أهل المغرب قبل أن يبهر أهل المشرق. ولا تزال هذه الأنغام تذكرنا بالفردوس المفقود.
و سوف نتحدث في هذه المحاضرة  عن الموشحات والأزجال الأندلسية باعتبارهما من الفنون التي استحدثها الأندلسيون رغبة منهم في التجديد وملاءمة حياتهم الاجتماعية في ذلك العهد.  لقد تميزت الموشحات بأشكالها المتعددة وأوزانها المتنوعة  ولغتها العذبة، ولم يقتصر نظْمها على عصر أو مكان، بل لا يزال الشعراء إلى اليوم ينسجون على منوالها ويتغنى بها المطربون في المغرب والمشرق.  وقد أخذت أشكالا مختلفة تختلف بحسب المناطق التي تقترن بها. 
أما الأزجال التي ظهرت هي أيضا لأول مرة في بلاد الأندلس، فقد جاءت تقليدا للموشحات، ولم تختلف عنها إلا في اللغة وأحيانا في الشكل. وما زال الزجّالة إلى يومنا هذا ينظِمونها ويتغنى بها أهل الفن في المغرب والمشرق، وقد مالت إلى المدائح الدينية منذ سقوط الأندلس.
 وينبغي أن نشير إلى أن الشعر الأوربي عامة والفرنسي خاصة، قد تأثر في القرون الوسطى في مضامينه وأشكاله بالأدب العربي من خلال الشعر الأندلسي. ويعد شعراء التروبادور في جنوب فرنسا أول من نظَم القصائد على منوال الموشحات والأزجال، وقد تطرّق الدارسون إلى هذا الموضوع منذ نشأة الأدب المقارن في فرنسا.
التجديد في الشعر الأندلسي: كان الشعر في عصر الولاّة يتسم بالتقليد، وكان في أغلبه مقطوعات شعرية نظَمها أصحابها على منوال القصائد المشرقية. ومن الطبيعي أن يكون الشعر كذلك، لأن أصحابه في تلك الفترة كانوا من المشارقة، ولم يظهر بعد الجيل الجديد من الشعب الأندلسي.  وفي عهد الإمارة، كان الشعر يتأرجح بين التقليد والتجديد. ومن أبرز مظاهر التجديد في تلك الفترة، شعر الأراجيز التاريخية التي سجلت أحداث المجتمع الأندلسي في ذلك العصر، ومنها أرجوزة يحيى بن الحكم البكري التي تروي تاريخ الأندلس منذ دخول طارق بن زياد حتى عهد عبد الرحمن بن الحكم.  
ولئن كان الأندلسيون في بداية عهدهم يقلّدون إخوانهم المشارقة في شتى مجالات الأدب، إلا أنهم كانت لديهم الرغبة الشديدة في منافسة شعراء المشرق ومعارضتهم والخروج حتى عن الضوابط الشعرية المرعية. بعد أن تمكّن الأمويون من القضاء على الفروق الاجتماعية التي كانت سائدة بين العرب وغيرهم من المسلمين في الأندلس، ازداد عدد المولّدين في عصر الخلافة وأصبح الأندلسيون جميعهم يتعصبون لبلادهم. وكل هذا أدى إلى شيء من التطوّر في الشعر الأندلسي بحيث وظّف الشعراء في عهد الناصر الألفاظ العامية في قصائدهم كما ابتكروا الأوزان الموسيقية فانتشر الغناء في ربوع الأندلس، وكان من الطبيعي أن يتطوّر معه الشعر، فظهر لون جديد اسمه فن التوشيح..
و قد نظَم الشعراء الموشح على نظام المقطوعات الشعرية بصفة محكَمة، وابتكر الوشّاح أوزانا جديدة كما أدخل ألفاظا عامية وعجمية على القسم الأخير من الموشحة. وفي أواخر عصر الخلافة استحدث الشعراء الأندلسيون فنًا آخر هو الزجل الذي نظَموه على منوال الموشحات، لكن بلغة مجردة من الإعراب. وكل ذلك ظهر نتيجة اختلاط الأندلسيين وتسامحهم.
الموشح لغة واصطلاحا: اختلف الباحثون في سبب تسمية هذا اللون من الشعر بالمُوَشّح، ويبدو أنه استمد معناه من الوِشَاح،  وهو عند اللغويين نوع من اللباس ترتديه المرأة للزينة.  و الموشح في اللغة هو من الفعل وشّح بمعنى لبس، وقد استعيرت هذه التسمية من الوِشَاح الذي تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحها لِما فيه من رونق وزخرف وجمال. فالموشح إذن، سُمي بذلك لأن أقفاله وأبياته وخرجته كالوِشَاح للموشحة، بخلاف الشعر التقليدي الذي يأتي على طراز واحد، أي على رتابة القافية والأوزان الخليلية المرعية. 

 والموشح هو كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له التام ، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ما ابتدئ فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.
و يُعد ظهور الموشح في الأندلس من أهم ثمار التجديد الذي عرفه الشعر العربي، ولا يزال الغموض يحف بنشأة هذا الضرب.  والموشح كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع ، فالتام ما ابتدئ بالأقفال ، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.
و يُبنى الموشح حسب رأي ابن سَناء المُلك على أوزان لا تنطبق على الشعر التقليدي ، لكنه يذكر في موضع آخر أن الموشحات تنقسم إلى قسمين الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب،  والثاني ما لا وزن له فيها . وقد عرفه  ابن بسّام (ت 543 هـ - 1147 م) بقوله هي أوزان كثرَ استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب، وكل ما نستخلصه من هذا التعريف هو أن الموشحات بُنيت على أوزان معينة وأنها اتجهت أكثر ما اتجهت إلى الأغراض الغزلية، كما أنها أبهرت أهل الأندلس.

وتعرّض ابن خلدون (ت 808 هـ -   م) لتعريف الموشح في الفصل الذي خصّصه للموشحات والأزجال حيث قال: "وأما أهل الأندلس فلمّا كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه ،   وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فناً منه سمّوه بالموشح، ينظِمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا، يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويسمّون المتعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كل بيت على أغصان. عددها بحسب الأغراض والمذاهب ينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد" .
نستخلص من كلام ابن خلدون أن الموشحات أشكال متعددة تتكوّن من أجزاء وتُبنى على أعاريض مختلفة. أما قوله: "ينظِمونه أسماطا أسماطا، وأغصانا أغصانا"، فهذا غير دقيق حسب الصورة التي انتهى إليها الموشح عند الشعراء المتأخرين الذين يتحدث عنهم. لم يستأثر هذا الفن باهتمام القدامى وحدهم، فقد أولاه الباحثون المحدثون اهتماما بالغا وتعرّضوا له بالدراسة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول تعريف الموشح وتسمية أقسامه باختلاف المصادر التي اعتمدوا عليها.

 أما المستشرقون، فإنهم لم يضيفوا شيئا نافعا على ما جاء عند العرب في تعريف الموشح، بل اهتموا بأشكاله اهتماما مفرطا. التعاريف التي جاء بها الأدباء والباحثون متعددة لكن ليس معنى ذلك أن الموشح لون قائم بذاته لا علاقة له بالشعر العربي، بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة التقليدية إلا في تعدد قوافيه وتنوّع أوزانه أحيانا، وفي الخرجة التي يخرج بها الوَشّاح من الفصيح إلى العامّي تارة وتارة أخرى إلى العجمي كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه. ويختلف في بعض هذه الخصائص عن الأراجيز والمسمطات . 

ولم يستحدث شعراء أهل الأندلس هذا اللون من النظم إلا لحاجتهم إلى التجديد الذي اضطرتهم إليه ظروف اللهْو والغناء الجماعي. فالموشح الأندلسي يُعد بذلك ثورة على الطريقة التقليدية المقيّدة التي تلتزم وحدة الأوزان ورتابة القوافي وليس تمرداً على الشعر العربي في جملته وتفصيله. 2 -
 أصل الموشح: إن سلسلة المحاولات التي تخلّلت مسيرة الشعر العربي قبل الموشح لم تبلغ ما بلغه فن التوشيح حين ظهر في الأندلس، وكل ما يمكن قوله إنها خرجت خروجا محتشما عن نظام القافية الرتيبة. ومن المحاولات التي خرجت عن طريقة الشعر المألوفة في المشرق نذكر المسمطات والأراجيز المقطعية. إن الموشح لا يُعد امتدادا لهذه المحاولات لأن المؤرخين لم يشيروا إلى المسمطات قبل وأثناء ظهور الموشح في الأندلس.  
ولم يخرج لتسميط عن التقاليد الشعرية إلا فيما يخصّ القافية، أما الموشحات، فضلا عن تنويعها للقوافي، فإنها نوّعت أيضا في الأوزان كما نوّعت أحيانا في اللغة وتميّزت بأسلوب رقيق، أكثرها نُظم للغناء. لذلك نعتقد أن المسمطات لم تكن هي الأساس في نشأة الموشح بل إن تاريخ نشأة الموشح سابق لشيوع التسميط في الأندلس. و الموشح هو من ابتكار الشعراء المثقفين وهو أندلسي المنشأ وعربي الأصل ولا يمتّ بأي صلة إلى مصادر أجنبية. 3 .
بناء الموشح: يتكون الموشح من عدة أقسام وهي وحدات فنية مُحكَمة ينهجها الوَشّاح لتأدية إيقاعات نغمية منسجمة. ولم يشر أحد من  الوشاحين الأندلسيين الأوائل إلى تسمية أقسام موشحاتهم. فظلت ظاهرة عامة ينسج على منوالها اللاحقون حتى انتشرت الموشحات في الأندلس، فتناولها بعض المؤرخين المتأخرين وحاولوا وفق استنتاجاتهم الاصطلاح على أجزائها وأقسامها دون الاتفاق على تسمية موَحدة.  
ويبنى الموشح على على أوزان تختلف عن أوزان الخليل. وتنقسم الموشحات إلى قسمين الأول ما جاء على أوزان شعر العرب. والثاني ما لا وزن فيها.
 وفي حديث ابن بسّام عن الموشحات الأندلسية أطلق اسم المركز على القفل الأخير من الموشحة . في حين سماه  ابن سَناء المُلك الخرجة  . و يبقى الأمر مبهماً حول المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات، إذ معظم الكتب الأندلسية التي تناولت الموشحات والتي سبقت عصر ابن سَناء المُلك لم تصل إلينا. 
و يختلف البيت في الموشحة عن البيت في القصيدة، ففي القصيدة يتألف البيت من شطرين يصطلح عليهما بالصدر والعجز، أما في الموشحة فالبيت يتكون من عدة أجزاء. يكون البيت بعد المطلع إذا كان الموشح تاما ويتصدر الموشح إذا كان هذا الأخير أقرعَ. وتكون قوافيه مختلفة عن قوافي الأقفال. تتوحد القوافي في أجزائه ويسمى مفردا، وقد تختلف فيما بينها ويسمى البيت حينئذ مركبا. وينبغي أن تكون قوافي كل بيت مختلفة .
 ويأتي بعد كل بيت قفل يتفق مع المطلع في وزنه وقوافيه يفصله عن البيت التالي. وقد يتكرر البيت في الموشحة خمس مرات لكن هذا ليس شرطا فقد يبلغ عدد الأبيات في الموشحات عشرة أحيانا. أما الموشح الأكثر انتشارا عند الأندلسيين فهو الذي يتكون من خمسة إلى سبعة أبيات. 
يتألف البيت من ثلاثة أجزاء على الأقل وخمسة أجزاء على الأكثر، مفردة أو مركّبة من فقرتين فأكثر. وقد يتركب البيت من أربع فقر على الأكثر وهذا نادر جدا في الموشحات الأندلسية. والأبيات الأكثر انتشارا في الموشحات هي التي تتكون من ثلاثة أجزاء مفردة أو مركّبة من فقرتين.  و يذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن البيت في الموشحة يتكون من الدور مع القفل الذي يليه، والدور عندهم هو عدد الأجزاء الذي يتكون منها البيت في الموشحة. 

الزجل
مقدمة :الزجل هو فن من فنون الأدب الشعبي  ترجع جذوره إلى بلاد الأندلس. وينتشر في بعض البلاد العربية بالرغم من ضعف الاهتمام الأكاديمي به ويعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى انعدام تقيده بالإعراب ، وبالتالي عدم وصوله إلى الفهم المشترك للعرب. وربما تكون أبرز الصعوبات في دراسة الزجل الأندلسي، عدم فهم الأزجال بشكل كامل، فهو  مكتوب بلهجة أندلسية، وأغلبها اندثر وقلّ استعماله.


اتخذت مفردة " زجل " 
في اللغة العربية  - قبل أن يصطلح على استخدامها لفن الزجل الشعري. عدة دلالات  نذكر منها ( الرمي  و اللعب والجلبة ورفع الصوت، وخص به التطريب  ) . وقد يؤكد هذا الارتباط الدلالي بين كلمة زجل ومعنى الصوت العالي المنغم أن كلمة زجالة مازالت تطلق، في بعض الواحات المصرية، على جماعة من الشباب الذين يجتمعون في مكان بعيد ليؤدوا الرقص والغناء الصاخب بمصاحبة آلاتهم الموسيقية.
وقد  أصبحت كلمة زجل في الدوائر الأدبية والغنائية تدل  على شكل من أشكال النظم العربي، وأداته اللغوية هي إحدى اللهجات العربية الدارجة، وأوزانه مشتقة أساسا من أوزان العروض العربي، وإن تعرضت لتعديلات وتنويعات تتواءم بها منظوماته مع الأداء الصوتي للهجات، ويتيح هذا الشكل من النظم تباين الأوزان وتنويع القوافي وتعدد الأجزاء التي تتكون منها المنظومة الزجلية، غير أنه يلزم باتباع نسق واحد ينتظم فيه كل من الوزن والقافية وعدد الشطرات التي تتكون منها الأجزاء، في إطار المنظومة الزجلية الواحدة . وقد وجدنا  تعريفا أكثر تحديدا لأحمد مجاهد يعرف فيه الزجل بـقوله "شعر عامي لا يتقيد بقواعد اللغة، وخاصة الإعراب وصيغ المفردات، وقد نظم على أوزان البحور القديمة، وأوزان أخرى مشتقة منها..

ويظهر أن تعريفات الزجل لا تختلف عن تعريفات الشعر بصفة عامة ، والجدل الدائر حولها، إلا باستخدامها اللهجات العامية، وترك الفصحى، وهو ما عبر عنه صفي الدين الحلي بقوله -متحدثا عن موضوع كتابه (العاطل الحالي) في الفنون العامية  : "هذه الفنون إعرابها لحن، وفصاحتها لكن، وقوة لفظها وهن، حلال الإعراب فيها حرام، وصحة اللفظ بها سقام، يتجدد حسنها إذا زادت خلاعة، وتضعف صناعاتها إذا أودعت من النحو صناعة، فهي السهل الممتنع، والأدنى المرتفع" . 
نشأة الزجل: لقد لعب ا بن قزمان دورا كبيرا  في تدوين الزجل، وتخليده، حتى إن ( تقي الدين الحموي ت737هـ) مؤلف كتاب (بلوغ الأمل في فن الزجل)، يقول:"إن عدم  تمكن ا بن قزمان من منافسة أدباء الفصحى- جعله يعدل قبلة المغرب، واخترع فنا سماه الزجل، لم يسبق إليه، وجعل إعرابه لحنه، فامتدت إليه الأيادي، وعقدت الخناصر عليه. 
 و إذا عدنا  إلى  مقدمة ديوان بن قزمان  فإننا نجده يتحدث   فيها  عن زجالين سابقين، كما تحدث  عن الزجل وإضافاته عليه، مما يدل على وجود الزجل قبل ابن قزمان،
 ومما قاله في هذا السياق: "ولما اتسع في طريق الزجل باعي، وانقادت لغريبه طباعي، وصارت الأيمة فيه حولي واتباعي، وحصلت منه على مقدار لم يحصله زجال، وقويت فيه قوة نقلتها الرجال عن الرجال، عندما أثبت أصوله، وبينت منه فصوله، وصعبت على الأغلق الطبع وصوله، وصفيته عن العقد التي تشينه، وسهلته حتى لان ملمسه، ورق خشينه، وعديته من الإعراب، وعريته من التخالين والاصطلاحات، تجريد السيف من القراب، وجعلته قريبا بعيدا، وبليدا غريبا، وصعبا هينا، وغامضا بينا. 
 
وعلى هذا المنوال يستمر ابن قزمان في وصف تطويره لفن الزجل، وبغض النظر عما يعتقد أنه مبالغات صدرت من ابن قزمان، في وصفه السابق، والتي قد يفهم منها البعض أنه رائد الزجل، إلا أننا لا نجد فيها إلا فخره ببلاغة أزجاله، ربما باستثناء قوله "أثبت أصوله، وبينت منه فصوله.
وهكذا نجد ابن قزمان يذكر زجالين سبقوه، عظمهم الناس، فهم مشاهير وأعلام، إلا أن رأي ابن قزمان مخالف لهم لأسباب نقدية بحته، فرأي ابن قزمان لا يقدم حقائق ومعلومات، بل هو يمثل وجهة نظره النقدية لا أكثر، بينما الحقائق والمعلومات التي يقدمها هي أن الزجالين السابقين عليه، مشاهير وعرفوا بتقديم فن بليغ ورفيع.

وربما يكون مرجع ارتباط فن الزجل بشخصية ابن قزمان، يعود إلى تدوين ابن قزمان لديوانه ، مع الأخذ في الاعتبار أن ابن قزمان كتب مقدمة ديوانه العامي باللغة العربية الفصحى، فنحن إذن أمام شاعر من طراز خاص، فقد جمع قصائده بنفسه، أو جمعت في حياته على أقل تقدير، كما أنه كتب مقدمة لديوانه، وهذا نادر في تاريخ الشعر العربي.
وديوان ابن قزمان هو ديوان الزجل الوحيد الذي وصل إلينا كاملا، فلا يوجد ديوان زجل لزجال غيره، وما وصلنا من أزجال الزجالين الآخرين مرويات تناثرت في المؤلفات التي كتبت عن الزجل، وهي قليلة، وربما ورد بعضها في مؤلفات أدبية أو تاريخية، كالأزجال التي وردت في (مقدمة ابن خلدون) والأزجال التي وردت في كتاب لسان الدين بن الخطيب المعنون بـ(الإحاطة في أخبار غرناطة).

وهكذا فإن الآثار الزجلية الأندلسية، شحيحة للغاية، قياسا على ما يجدر بفن آخر، وغالب الأزجال الموجودة حاليا هي أزجال ابن قزمان، فنجد زجالا واحد يعدل بأزجاله المدونة جميع أزجال الزجالين الآخرين من الناحية الكمية، يلاحظ هذا عند النظر لديوان ابن قزمان الضخم، ونظرا لهذه الحالة الشاذة، فإن النقاد والدارسين المتأخرىن لفن الزجل، والمعتمدين على الكتب والمذكرات المدونة، لم يكن أمامهم سوى ربط فن الزجل بابن قزمان، واستصعاب أي دراسة لفن الزجل بمعزل عنه.

وقد نقل المقري في كتاب  (نفح الطيب ) عن أهل الأندلس قولهم: "ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء.  و قد قال  عنه  ابن خلدون أيضا : "وأول من أبدع هذه الطريقة الزجلية أبو بكر ابن قزمان، وإن كانت قيلت قبله بالأندلس، لكن لم يظهر حلاها، ولا انسكبت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه.
وقد يكون ابن خلدون قصد بقوله "أبدع" أي جاء بالزجل البديع، وليس أنه أنشأ أو خلق، لأنه في الجملة التالية مباشرة قال:"وإن كانت قيلت قبله بالأندلس"، إلا أن كثيرا من المؤرخين السابقين أو المعاصرين يصفون ابن  قزمان بأنه مخترع الزجل، كقولهم: "الذي اتفق عليه الجمهور أن أول من تناشد به ابن قزمان".، وقد يكون سبب اقتران ابن قزمان بنشأة الزجل عندهم، هو كما سلف، قلة المدونات الزجلية الأخرى، فيلجئون بالتالي إلى تكرار الأفكار والمقولات، لعدم وجود مواد يمكن لأجلها استكثار الباحثين، واستخراج الجديد منها. ولا نستطيع تحديد وقت نشأة فن الزجل بدقة، إلا أن القرنين الثالث والرابع الهجريين، من أقرب الاحتمالات لنشأته، ويسند اختيار هذا التوقيت عادة إلى حدث وقع فيه، وهو: سيطرة المرابطين على الأندلس(  الذي  برزت فيه اللهجة الأندلسية.

وحين سقط ملوك الطوائف، بعد معركة الزلاقة بأربع سنين، ومنهم المعتمد بن عباد، وحكم الأندلس المرابطون حكما مباشرا، انتشر الزجل حتى اكتسح الشعر الفصيح، طمعا بجوائز المرابطين الذين لا يفهمون الشعر العربي الفصيح، وتذكر هنا قصة طريفة تدل على هذا المعنى، وهي أن يوسف بن تاشفين لما انصرف إلى حاضرة ملكه بإفريقيا، بعد أن صد المسيحيين، عن ملوك الطوائف بمعركة الزلاقة، كتب له المعتمد رسالة تضمنت بيتين من نونية ابن زيدون، هما:

بنتم وبنا فما ابتلـت جوانحنا  *** شوقــــا إليكم ولا جفت مآقينا
حالت لفقدكــــم أيامنا فغدت *** سودا وكانت بكم بيضا ليالينا
فلما قرأ البيتان على ابن تاشفين قال للقارئ: يطلب منا جواري سودا وبيضا، فأجابه القارئ: لا يا مولانا، ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارا لأن ليالي السرور بيضا، فعاد نهاره ببعده ليلا لأن أيام الحزن أياما سودا، فقال: والله جيد، اكتب له في جوابه: إن دموعنا تجري عليه، ورؤوسنا توجعنا من بعده.
ولما عاد  ابن تاشفين إلى الأندلس خلع المعتمد عن ملكه، وقتل أولاده، ثم نفاه وسجنه هو وعائلته بأغمات في القصة المشهورة، ثم حكم الأندلس حكما مباشرا، مما أضعف الآداب الفصيحة المعتمدة كثيرا على النخب الحاكمة، فجنح بعض الشعراء إلى إنشاء الزجل السهل الفهم، حتى يضمنوا لفنهم سوقا رائجة، إلى أن جاءت مرحلة ابن قزمان وبدأ تدوين الزجل، والتدوين عنه، في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن، كما أصبح بعض الوزراء ينظمون الزجل ويؤرخون للزجالة، كالوزير لسان الدين بن الخطيب  . ودام بقاء الزجل حتى آخر أيام الوجود العربي في الأندلس.
علاقة الموشح والشعر الملحون بالزجل: الموشح والشعر الملحون و القصيدة الزجلية والزجل، جميعها فنون أندلسية مترابطة. فالموشح هو كلام منظوم في بنية مختلفة عن الشعر العمودي الموحد الوزن والقافية، وهو في مبناه هذا مشابه للزجل، كما أنه مشابه له في غلبة استخدامه للغناء، وارتباطه بالآلات الموسيقية.. وأما الشعر الملحون ويسمى أيضا القصيد الزجلي، فهو شعر موحد الوزن والقافية، إلا أنه بلغة مختلفة، لغة عامية، غير معربة. ويبدو أن الشعر الزجلي أو الشعر الملحون أقرب إلى الزجل من الموشح، حتى إن بعض المراجع لا تفرق بينهما، 
أعلام الزجالة الأندلسيون: تعد المصادر الأندلسية عددا من الزجالة، فابن سعيد الأندلسي تحدث عن سبعة عشر زجالا في كتابه( المغرب في حلي المغرب) وعن ثمانية زجالين في كتابه (المقتطف من أزاهر الطرف)، وعن ثلاثة زجالين في كتابه (اختصار القدح المحلى في التاريخ المحنى)، ولم يفته التحدث عن ابن قزمان، في كتابه "رايات المبرزين وغايات المميزين"، وهؤلاء الزجالة يمثلون القرنيين السادس والسابع الهجريين[23]. ولسان الدين ابن الخطيب نص على ذكر ستة زجالين من القرون السادس والسابع والثامن، توفي آخرهم سنة 761هـ، وذلك في كتاب ه (الإحاطة في أخبار غرناطة) .
وسوف  نتحدث  في هذا  المقال  عن أبرز الزجالة في الأندلس، نبدأها بإمام الزجالة، أبو بكر ابن قزمان ت 550.  اسم ابن قزمان غير عربي وجرسه أسباني بحت، ويخبرنا أصحاب التراجم أن بني قزمان يرتفع نسبهم من غير شك إلى مولد عرف باسم ابن قزمان الزهري، وكان مقام بني قزمان في قرطبة منذ القرن الرابع على الأقل.

ولد ابن قزمان بعد معركة الزلاقة (  479 ه )، ببضع سنين، وهي المعركة التي بدأ بها تدخل المرابطين في الحياة السياسية الأندلسية. وقضى حياته في قرطبة، ولكنه ارتحل لزيارة مدن الأندلس الكبرى، واتصل في غرناطة بشاعرة مشهورة هي نزهون، وكان في قرطبة وفي كل المدن التي زارها مقربا من حماة الأدب الأندلسي، فمدحهم بمدائح، ومات في قرطبة عام 550هـ، بعد أن جاوز الستين، وترك على ألأقل ولدا واحدا اسمه أحمد، وأقام أحمد هذا بمالقة، ومات بها أول القرن السادس الهجري، وتدلنا بعض أشعار ابن قزمان على صفاته الجسمية: كان أشقر الشعر، أزرق العينين، يتكلم الرومانية كما يتكلم العربية، وعلى حظ من الثقافة القديمة، لأنه حاول في شبابه قرض الشعر على الطريقة القديمة، وقد نقل لنا ابن سعيد أمثلة من هذه المحاولات.
وكان ابن قزمان أول عمره يقرض بلغة معربة، ثم رأى أنه لم يبلغ في ذلك مبلغ كبار الشعراء في زمانه، كـابن خفاجة، فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم فأصبح إمام الزجل المنظوم بكلام عامة الأندلس وكان عزمه على صرف جهده وصنعته الشعرية إلى اللغة العامية عزما حكيما، وشاهد ذلك ما لقي من توفيق وما كان من ذيوع فنه إلى ما وراء الأندلس وبلوغ صيته إلى بغداد نفسها.
وقد بقيت آثار ابن قزمان العامية محفوظة كاملة تقريبا إلى الآن في مخطوط وحيد نسخ بصفد بفلسطين منتصف القرن السادس ومحفوظ في متحف ليننغراد الآسيوي، ونشر عدة مرات نشرا غير جيد، ولكن المستشرق الفرنسي ج.س.كولا ننشره أخيرا بشكل محكم.
ومن أعلام الزجل أيضا نذكر مدغليس وهذا الاسم مركب من كلمتين، وأصله مضغ الليس، ومدغليس من أهل القرن السادس، وهو الخليفة الأوحد لابن قزمان في زمانه وقد وقعت له العجائب في هذه الطريقة، ونقل العلامة المقري في نفح الطيب عن أهل الأندلس قولهم: ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء، ومدغليس بمنزلة أبو تمام، بالنظر إلى الانطباع والصناعة، فابن قزمان ملتفت إلى المعنى، ومدغليس ملتفت إلى اللفظ، وكان أديبا معربا في كلامه مثل ابن قزمان، ولكنه رأى نفسه في الزجل أنجب فاقتصر عليه.

وإبراهيم بن سهل الإشبيلي(ت649 )  وقد عَدَّه المقري في نفح الطيب من شعراء اليهودية وقيل إنه مات على الإسلام، وبعضهم ينفي ذلك كأبي الحسن علي بن سمعة الأندلسي فإنه قال: ’’شيئان لا يصحان: إسلام إبراهيم بن سهل، وتوبة الزمخشري من الاعتزال’’ وله أزجال ذكرها ابن حجة الحموي في بلوغ الأمل لكنَّهُ نبغ في فن الموشحات وبه اشتهر وفيه مهر.
وأبو الحسن الشستري(610-668) : وكان باقعةً في الزجل والشعر والتصوف، وصفه لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة بقوله:’"عروس الفقراء، وأمير المتجردين، وبركة الأندلس، لابس الخرقة، أبو الحسن. من أهل شستر، قرية من عمل وادي آش معروفة، وزقاق الشستري معروف بها. وكان مجوداً للقرآن، قايماً عليه، عارفاً بمعانيه، من أهل العلم والعمل". وقد خَلُص بعض الباحثين إلى أن الشستري هذا كان أوَّلَ من استعمل الزَّجل في المعاني الصوفية، كما كان محي الدين بن عربي أوَّلَ من استعمل الموشح في ذلك.

وقد أكثر الشستري التَّطواف في البلاد الأندلسية، ورحل إلى المغرب واجتال أقاليمها، حتى ألقى عصى التَّجوال في دمياط من بلاد المشرق ودفن بها. وقد أولعَ المشارقة لهذا العهد بمقاطيع من أزجاله وتغنوا بها في مجالسهم، حتى إن رائعته الشهيرة (شويخ من أرض مكناس) اشتهرت في أقطار المشرق وتنفَّقت بين المشارقة أكثر من حواضر المغرب.

هيكل الزجل:  لمنظومة الزجلية تشابه الموشحة من حيث الشكل والبناء، ولكن قيوده وتكوينه أخف قليلا من تلك التي تخضع لها الموشحة، فهو ينظم في "هيئات متجددة تتعدد فيها الوحدات، وتتفرع الأوزان وتتنوع القوافي. وأبسط قوالب النظم في هذه الهيئات المتجددة ما يعتمد على وحدات رباعية، 
ويتكون الزجل من مطلع وأدوار وأقفال وخرجة، فيبدأ بالمطلع ثم دور بوزن وقافية خاصين، فقفل على وزن وقافية المطلع، وتتكرر الأدوار والأقفال بهذا الترتيب، والقفل الأخير يسمى الخرجة.

وسوف نورد مثالا لزجل نموذجي، مع الشرح عليه، وتبيين أجزاءه، وهو زجل لتقي الدين الحموي، أثبته في كتابه لتعليم الزجل، والمعنون بـ(بلوغ الأمل في فن الزجل)، ص93 .وقال فيه: وقد عن لي أن أثبت هنا زجلاً من أزجالي الخالية من العيوب ليتضح للطالب سلوك هذه الطرق الغريبة، فمن ذلك ما نظمته، وأزهار الشبيبة يانعة، ومواردها عذبة، وهو هذا الزجل:

حين رققت نظـم الـغـزل تأنس غزالـي الـشـرود
وقال صف عيوني الوقـاح وقول سود بها قلت سـود
· هذا الجزء يسمى المطلع، وكل جملة من جمله تسمى غصنا، ويكون أربعة أغصان، وقافيته ووزنه موحدان.

من أبصر حبيبـي حـسـن لا يكون في عـذلـو يزيد
فيوم عيد رسم بـالـبـعـاد وامتثـلـت لـو مـا يريد
ولو كـان قـريب الـديار ما كنت أمشي لو من بعـيد
· هذا الجزء يسمى الدور، وله قافيته الخاصة الموحدة، ويتكون من ثلاث قسيمات، تكون أحيانا قسيمات بسيطة (كما هي هنا)، وتكون قسيمات مركبة، فيكون الدور فيها مكونا من ستة أسماط.

فيا دمعـي اجـري وقـف سايل ما جرا في العهـود
وقل للحبـيب الـطـبـيب يا طبيب لا تخلـف وعـود
· هذا الجزء يسمى القفل، ولكل دور قفلا، وكل جملة من جمله تسمى غصنا، ويكون أربعة أغصان (كما هو هنا)، ويكون غصنان، ووزنه وقافيته يجب أن تكون على وزن وقافية المطلع.

حن نيران هواه أشعـلـت ومنشي البشر مـن تـراب
ما خلا في جسمـي رمـق وراح جا التعب والعـذاب
وجاه دمعي سـايل نـهـر رآني عذولـي مـصـاب
· الدور الثاني.

قال تـريد أقـودو إلــيك بانشراح في غيظ الحسـود
قلت أي بالنبـي يا عـذول اطف ما بقلـبـي وقـود
· القفل الثاني.

ذا القاسي بلـين قـامـتـو رق لي ونحوي عـطـف
وحلف ذا الغصين بالـوفـا ومحلا ليالـي الـحـلـف
وقال لي نظـام سـالـفـو حلى الجعدي هداك سلـف
· الدور الثالث.

وماس تحت تـزريد عـذار يفوق حسن وشي البـرود
تذكـرت بـأن الـنـقـــــــــا وخضر عـيش أيام زرود
· القفل الثالث.

تغـزلـت فـيه اطـربـوا ومال من رقيق الـغـزل
وقال خلي وصف الخـدود فأني كـثـير الـخـجـل
استطردت في وصـفـهـا سارت مثل سير المـثـل
· الدور الرابع.

حددني بـسـيف نـاظـرو حين أقام علـيه الـحـدود
وقال كيف رأيت حالـتـك قلت نا قـتـيل الـخـدود
· القفل الرابع.

قادنـي وقـطـر دمــوع عيني لما جـد الـرحـيل
وهيج لـعـقـلـي وقـال وقم يا ضالع الهجر سـيل
قلت قوم يا قلبي الـحـزين قاطع قلي حملـي ثـقـيل
· الدور الخامس.

ومبرك ما كـنـا جـمـيع قبل أن كان لخيري جحـود
وقال حين حسابي جـمـل يا جمالي آش ذا القـعـود
· القفل الخامس.

من بارق عذيب الـثـغـر حين عذبت طعم الـمـياه
طعم الراح بقي في انحراف ولطف المزاج عنـو تـاه
وجوري الخدود لـو يكـون نصيبـي كـفـانـي نـداه
· الدور السادس والأخير.

تعود يا حبيبـي وطـبـيب لا تعدم مـحـبـك وجـود
فمن وجنتـيك والـثـغـر قصدو يا حـبـيبـي ورود
· القفل الأخير ويسمى بـ(الخرجة) .
موضوعات الزجل: رغم أن الزجل ابتدأ كفن للعامة في الأندلس، إلا أن موضوعاته تعددت حتى شملت جميع موضوعات الشعر العربي التقليدي، حتى الجليل منها، كمديح الملوك والحكام، والرثاء، ووصف القصور والضياع، ثم الزهد والزجل الصوفي في وقت لاحق. 
وقد كان الزجل في بدايته مقصورا على الغزل واللهو والمجون

HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A" \l "cite_note-ReferenceB-40"[40] والأحماض، ثم كان للزجالين في كل عهد معين وبيئة معينة، مجالات يرتبطون بها، ومن ثم كان مركز اهتمامهم ينتقل من موضوعات بعينها، -تلقى قبولا في هذا المجال أو ذاك- إلى موضوعات أخرى، تختلف باختلاف العهود والبيئات الثقافية التي ينتمون إليها.
ومن ذلك ما نقرأه في أزجال زجالي الأندلس من انشغال بالعشق والشراب ووصف الرياض ومجالس الصحاب، نتيجة للالتفاف زجالي ذلك العصر حول دوائر الخاصة، والتحاقهم بمجالسهم التي كان مدارها الغناء والتنافس في إظهار المهارة والتأنق والتظرف. 
ثم صار فن الزجل وعاء لـالشعر الديني والتصوف، وبلغ ذروته على يد الشيخ المتصوف الأكبر محيي الدين بن عربي الأندلسي، ومن بعد الشيخ أبو الحسن الشوستري، الذي استطاع نقل الزجل إلى مكانة رفيعة في الوسط الأدبي منذ القرن السابع الهجري، وأدخله في حلقات الذكر، وغناء الصوفية.
لغة الزجل:  كانت الأندلس بلادا متعددة الثقافات، ونتيجة لهذا التعدد تكونت لغات أندلسية كريولية، مختلطة من اللغات الرومانية والبربرية والعربية، والتي بدورها تتفرع إلى لهجات عديدة، ومستويات متفاوتة، فكانت العاميات المتكونة "بعيدة بعدا شديدا عن اللغة العربية الفصحى.
نشأت من هذه العاميات فنون شعبية فلكلورية، منها الفنون اللغوية، مثل الغناء للأطفال، والغناء للأعراس، وظاهرة التروبادو أي الشاعر الجوال أو الشاعر المنشد الذي يلقي أناشيده العامية في القصور،  أفنية الكنائس، والأسواق، والساحات الشوارع

HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A" \l "cite_note-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D9%84%D8%8C_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-50"[50]، وغيرها من الفلكلور. و أحد الآراء يذهب إلى أن الزجل كان من هذه الفنون الشعبية في مرحلته الأولى.وأنه ابتدع ليرضي النهم الفني للعامة من سكان الأندلس. 
وقد ظل هذا الفارق في مستوى الأداء اللغوي أحد مقومات تمايز الزجل عن الموشح، كما كان في الوقت نفسه أحد مقوّمات تمايز الزجل عن أشكال الشعر الشعبي (الفولكلوري) وعن حركة شعر العامية واختلافه معها[7]، فقد "كتب بلغة ليست عام
الصراع بين القديم والحديث

أبو نواس / أبو تمام

· نشأة الصراع بين القديم والحديث:  إنّ فكرة الصراع بين القديم والحديث فكرة قائمة على اختلاف الزمن وتغيّر الأحوال ، واختلاف نظرة الناس للأشياء من حولهم ، وهي تكشف أحيانًا عن الفجوة بين الأجيال سواء أكان ذلك في الأدب أم في اللغة أم في الثقافة أم في الفن أم في غيرها من الحقول والمجالات المختلفة، ويمكن أن يتمّ اكتشاف كثير من القضايا التي تنتج عن هذا الصراع بين القديم والحديث ومنها: اختلاف التفكير، واختلاف الذائقة، وتطور الأشياء بفعل الزمن، واختلاف تفاعل الناس مع قضايا معينة باختلاف العصر الذي يعيشون فيه، وهنا يكمن جوهر الصراع، فاختلاف الزمن يؤدي إلى اختلاف النظرة للأشياء. إن مصطلح القدم أو الحداثة مرتبط بالزمن، فبمرور الزمن يصبح الحديث قديمًا، لذلك فهو أمر نسبيّ مرتبط بالزمن الذي يتمّ الحديث عنه، وبناءً على ذلك سيبقى الصراع مستمرًّا ما دام الزمان مستمرًّا، وفي هذه المحاضرة سيتم الحديث عن الصراع بين القدماء والمحدثين في الأدب.

· اختلاف الذوق الأدبي باختلاف الزمن : إنّ الذوق له دور كبير ومهمّ في تشكيل الأعمال الفنية والأدبية، وفي تَلقّيها، والتمييز فيما بينها، والحُكم عليها، فهو مؤثر في الأدب والنقد، والذوق يختلف باختلاف الأفراد والمجتمعات، فكل فرد له ذوق خاص به، وكل مجتمع له ذوق خاص به، والفرد في كثير من الأحيان يكون في ذوقه محكومًا للذوق العام في المجتمع الذي يعيش فيه في مجالات الحياة كلها.

 ويمكن تعريف الذوق بأنّه: "قوة إدراكية تمييزية متغيرة"، وهذا التعريف ينطوي على قضايا تتعلق بالذوق فهو قدرة، ويحتاج إلى الإدراك، والتمييز بين الأشياء، وهو متغير بتغير الزمن، ومتطور يؤثر في تغييره المحيط الذي ينشأ فيه، و يختلف باختلاف ثقافة المجتمع.
و اختلاف الأجناس الأدبية في الأدب يتّضح الصراع بشكل أو بآخر في قضية تعدد الأجناس الأدبية بين الماضي والحاضر، بحيث تظهر أشكال أدبية مختلفة، وقد يعود السبب إلى اختلاف الزمن من جهة، واختلاف الذائقة الأدبية عند الأدباء والمتلقين والنقاد، فتنشأ أجناس أدبية لشعور الإنسان بحاجته إلى نصوص أدبية تعبر عن عصره، بالإضافة إلى أن الإنسان في كل عصر من العصور يحتاج إلى التطور، وإلى فتح مجالات الإبداع بصوره المختلفة، بمعنى أنّه لا يريد أن يكون مجترًّا للقديم دون محاولة التجديد والابتكار. وهذا أدّى إلى وجود أنواع أدبية جديدة تتناسب مع العصر الحديث مثل: القصة القصيرة، والرواية، وغيرها، وقد تتداخل الأجناس الأدبية أحيانًا، فتتداخل الرواية مع السيرة، وتتداخل القصيدة الشعرية مع القصة القصيرة، وظهرت في الوقت الحالي القصة القصيرة جدًّا، وقد تداخلت القصيدة مع النثر، فظهرت قصيدة النثر أيضًا، وظهر المزج بين الشعر الغنائي والدرامي.

وقد اختلف النقاد حول هذه الأجناس الأدبية فمثلًا اعترض بعض النقاد والشعراء على قصيدة النثر، بينما وجد من النقاد والشعراء من يدافع عنها، ويكتبها، أو يكتب عنها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقصة القصيرة جدًّا التي رفضها البعض، وأيّدها آخرون. الصراع بين القدماء والمحدثين في الأدب العربي القديم في الحديث حول الصراع بين القدماء والمحدثين في الأدب، جدير بالذكر أبرز القضايا النقدية التي طرحها النقاد في النقد القديم وهي: قضية القديم والحديث في الأدب، فقد شغلت هذه القضية النقاد، فتناولوها في كتبهم المختلفة، فمنهم من كان يهتم بالقديم فقط دون الاهتمام بالحديث، ومنهم من رفض الاهتمام بالقديم فقط دون الحديث، ومعيارهم في ذلك جودة الأدب لا الزمن الذي وجد فيه، ومن أهم هؤلاء النقاد ما يأتي. ابن سلاّم الجمحي يمكن استنتاج رأيه من خلال الاطلاع على كتابه "طبقات فحول الشعراء"، فقد ترجم للشعراء الجاهليين والإسلاميين، وقسمهم إلى طبقات، ووقوف ابن سلام على شعراء مطلع القرن الثاني الهجري فقط، وعدم وقوفه على شعراء عصره، يدل على رفضه للشعر الحديث؛ لأنه لم يصل لمرتبة الشعر القديم في مضامينه وفنياته.

و ظهر  رأي الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين"، فهو لم يحكم على جودة النص الأدبيّ من شعرٍ أو نثرٍ اعتمادًا على العصر الذي قيل فيه، وخير دليل على هذا أنه اختارَ نصوصًا من الشعر والنثر من عصور مختلفة، وكان كل ما يهمه أن يحقق الأديب البيان في قوله، ويؤثر في المتلقي، بالإضافة إلى السلامة من اللحن والخطأ، والمحافظة على نقاء اللغة.

فموقف الجاحظ كان منطقيًّا في حديثه عن قضية القديم والحديث، وقد قام بمهاجمة العلماء الرافضين للأدب المحدث، بدعوى تقديسهم للقديم، ولذلك رأى أن شعر بعض الشعراء المولدين مثل: أبي نواس شعر جيد جميل فلا يرفضه، ولا يعني هذا أن الجاحظ ليس معجبًا بالأدب القديم، ولكن كان موقفه توافقيًّا يحكم على الأدب حسب جودته، لا حسب الزمن الذي قيل فيه.

و ظهر رأي ابن قتيبة واضحًا في مقدمة كتابه: "الشعر والشعراء"، فقد قال: "ولم أسلُكْ فيما ذكرت من شعر كل شاعر مختارًا له سبيلَ مَن قلَّد أو استحسن باستحسان غيرِه، ولا نظرتُ إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمِه، ولا المتأخِّرِ بعين الاحتقار لتأخُّرِه ، بل نظرتُ بعين العدل إلى الفريقين وأَعطَيْتُ كلاًّ حظَّه، ووفرت عليه حقه"، وقال أيضًا: "فإني رأيت من علمائنا مَن يستجيد الشعر السخِيف لتقدُّم قائله، ويضعه في متخيَّرِه، ويرذل الشعر الرَّصِين، ولا عيب له عنده إلاَّ أنه قيل في زمانه، أو أنه رأى قائله، ولم يقصِر الله العلم والشعر والبلاغة على زمنٍ دون زمن، ولا خَصَّ به قومًا دون قوم، بل جعل ذلك مشتَرَكًا مقسومًا بين عباده في كلِّ دهر، وجعل كلَّ قديمٍ حديثًا في عصره".

والنصّ السابق يوضّح رأيَ ابن قتيبة، فهو لا يتعصّب للقديم ويترك الحديث، فأمر الحكم على الأدب والشعر يكون بجودة الشعر أو رداءته، وهو بذلك يتسم بالموضوعية، فالموضوعية لا تقبل المعيار الزمني -القِدَم والحداثة- حكمًا على الشعر أو الفكر بالجودة أو الرداءة؛ إذ إن هذا معيار غير منطقي؛ لأنه لا يتعامَل مع النصوص ذاتها، وإنما يتعامَل مع زمانها، الذي قيلت فيه، أو تاريخ إبداعها، وهذا لا يجوز؛ لأنّ معيار الزمن غير ثابت، فكلُّ قديم كان حديثًا ذاتَ يوم، وكلُّ حديث سيصير قديمًا مع تقادم الزمن عليه.

لقد طُرِحَت قضيةُ القديم والحديث، وقامت حولها معاركُ ثقافيَّة وفكريَّة متعددة، ولا سيما بين فريقَيْ التيّار المحافظ، والتيّار المجدِّد، ومن أبرز الأمثلة على هذا الصراعِ ما وقع بين طه حسين ومصطفى صادق الرافعي، فهما كانا يدافعان عن تيارين مختلفين: التيار المحافظ الذي يرى في القديم الكمالَ والمتانة، ويعدّ كل ما استجدَّ أو استُحدث هو انسلاخٌ عن الثقافة العربية الإسلاميَّة، وتأثُّر بمناهجَ نقدية غربيَّة، أمَّا التيار المجدِّد فيرى في نفسه السبيل الوحيد لنهضةٍ فكريَّة جديدة، فالسياق الثقافيَّ في العصر الحديث تجاوَزَ الصرامة الأدبيَّة والفكريَّة، وقضية التشبث بالقديم دون السعي للإبداع والتجديد. 

معركة القديم و الجديد في العصر العباسي
بدأت الدولة العباسية بالتأسس في ثلاثينيات القرن الثاني الهجري بعد ضعف الدولة الأموية سياسيا وانحلالها ، وبعد قرن من الزمن على التأسيس العباسي دخل الإقطاع على الإستثمار التجاري، وبدأت تأخذ المباني بالإزدهار.
في هذا الواقع من التحول في نظام المعيشة وكل حركة الإنتاج المادي، كان لا بد لحركة الأدب أن تتغير وتستجيب ، فقد أصبحت هناك مدرستين "للشعر" أقوى الفنون الأدبية عند العرب؛ مدرسة تقليدية تريد الحفاظ على النظام التقليدي في بناء القصيدة والتي كانت في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي، والتي تبدأ بذكرى الرحيل ووصف الأطلال والإبل ومشاهد الصحراء ثم الدخول فجأة في الموضوع أياً كان مدحٌ أو رثاءٌ أو غزل.
وفي الوقت نفسه كان هناك في الكوفة والبصرة وبغداد التي كانت تضم مختلف العلوم والمنفتحة على الجديد تحاول التمرد ؛ فكيف يعبر الشعر الجديد الحضري بلغة البادية وتراكيبها واساليبها وأوزانها. إن دعاة الجديد كانوا يشعرون أن حاجات حياتهم وجديدها يتطلب منهم شعرا حضريا يندمج مع الحياة المستجدة بأفكارها ومعانيها ومشاهدها العمرانية والطبيعية من قصور وحدائق وغناء ورقص وخمريات.
يذكر المؤرخ وباحث الفلسفة اللبناني حسين مروه في "تراثنا كيف نعرفه" ما أكدنا عليه في  المقدمة : "انه بالرغم من التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية التي حدثت بعد قيام العباسيين، لم يحدث تطور في الأدب يتناسب مع هذه التحولات إلا بعد انقضاء وقت طويل،  وبعد رسوخ التغيرات الجديدة في كيان الدولة وفي النظام الاجتماعي وبعد أن أصبحت التحولات الفكرية جزءاً كيانياً من المجتمع العباسي" .
ونجد في تاريخنا المعاصر صراع بين أفكار تقدمية وأخرى تقليدية، ومن يريد دولة تقليدية ذات نظام عقائدي أو ديني ومن يريد دولة مدنية  يتساوى فيها أصحاب المعتقدات دون أن يؤثر أي منها على نظام الدولة. إن هذا الجديد في الواقع لم ينتج عبثا أو فجأة ، وإنما نتيجة تجربة وصراع واقعي .  
إن القديم يتشبث أكثر بالمجتمع المحافظ، كلما أعلن الجديد عن نفسه، فينذرهم بأن مخالفة القديم انتهاك للتقاليد الموروثة. وشاء القديم أو لا فإن الجديد لا بد أن يعاود الظهور حتى يشتد شيئا فشيئا مع حركة التاريخ وتطوراته الواقعية المادية والفكرية ويبقى القديم شيئا في مخيلة التاريخ. وهؤلاء المحافظون على الشعر الجاهلي كانوا يجدون في مدرسة اللغويين والنحويين سلاحاً صارماً مخيفا يسلطونه على رؤوس أنصار الجديد. لأن أصحاب هذه المدرسة ظلوا طوال العصر العباسي الأول هم المرجع في نقد الأدب، وتبيان الغث منه والجيد.  وقد قام  هذا النقد على ركنين فكريين راسخين:
أولهما:  الاعتقاد بأفضلية الأدب الجاهلي ، واخلاق الجاهلية ، وكل عاداتها وسجاياها وتقاليدها.
وثانيها: أن شعراء الجاهلية لم يُخَلَّوا معناً شعريا إلا قالوه ، فهو شامل ولا يحتاج إلى زيادة أو نقصان.
وهناك وجه آخر من الصراع قد يسميه البعض إزدواجية والبعض الآخر تقيّة، وهو الصراع الذي يحدث بين الشاعر ونفسه، لا بين فريق من الشعراء و فريق آخر، فأبو نواس مثلا وأبو تمام من حاملي لواء الجديد يضطر الواحد منهما أن يجري على لواء القديم ويتغنى بمصطلحات القديم ولغة البادية أحيانا ليثبت وجوده. وحينا لترضى عنه الفئة الكبيرة من المجتمع.
إن قضية التقليد والتجديد مطروحة في كل بيئة وعصر،إنها صراع ثابت في الجوهر متغير في الشكل. وهي ليست وقفا على الاداب وسائر الفنون , بل تتناول مجالات الحياة كلها . انها قضية عميقة الجذور تستثيرها وتغذيها عوامل عدة.
فالتطور سنّة الوجود ، هو الحركة المتقدمة تتحدى الجمود والحاضر الواعد يتجاوز الماضي . وإذا كان التقليد التزم ارث راسخ فالتجديد نسبي ومرحلي , مصيره ان يتخطاه الزمن فيصبح قديما يستدعي جديداناشئا ، وهكذا تتصل الحلقات وتستمر الحياة.
والانضواء تحت لواء التجديد او التقليد مسألة مزاج شخصي , عمادها ذائقة فردية تتبدل احاسيسها وتتنوع احكامها بمقدار ما يتوافر لها من غذاء فكري ينميها ، وثقافة جمالية تصقلها .
وهو مسالة تفاعل ومحاكاة فالحضارات مؤّثرة ومتفاعلة ، والشعوب التي تنفتح امامها افاق الثقافة وقنوات الاتصال ،تصبح اكثر قدرة على التطور والابتكار.
إن قضية التقليد والتجديد مطروحة في كل بيئة وعصر, انها صراع ثابت في الجوهر متغير في الشكل. وهي ليست وقفا على الاداب وسائر الفنون , بل تتناول مجالات الحياة كلها . انها قضية عميقة الجذور تستثيرها وتغذيها عوامل عدة.
فالتطور سنّة الوجود ، هو الحركة المتقدمة تتحدى الجمود والحاضر الواعد لذلك  كانت هذه لقضية اكبر من أن يحدّها عصر ويحصرها مجال ، لقد واجهتها الاداب العالمية كلها ، فكيف وقف الادب العربي منها ، وتحديدا في العصر العباسي؟
ان التحولات الكثيرة التي غيرت المجتمع كانت في أساس الصراع بين المقلدين والمجددين , فالتباين الناشئ في المواقف السياسية والاجتماعية والتطور المتنامي في الفكر والذوق ، كانا في أساس صراع شمل مرافق الحياة كلها ، وبرز فنيا في أدب العصر. في مضمونه و أسلوبه.
ففي المضمون غدا السؤال المحوري : أتكون الموضوعات والأفكار موروثة مستوحاة من التراث ، أم تنشأ عفوية من البيئة ؟ وفي اللغة كان الهاجس مشابها : أيبقى التعبير متمثلا في لغة السلف و أصالة ومتانة السبك ؟ أم يتأثر بترف الحضارة الناشئة رقة وسهولة و توظيف مفردات ذات دلالات جديدة ؟.
هذه القضية طرحت على الادب ومثّلت وجها حادّا من وجوهه في هذا التاريخ . وإذا كان العصر قد خلّف تيّارا وهيّأ أجواء لاتجاه معين , فقد ظلّ لأصل الشاعر وحياته وثقافته وذوقه الخاص الدور الفاعل في هذا المجال.
يعتبر العصر العباسي محطة مهمة في تطور الفكر العربي : فيه عرف انطلاقته الكبرى وبخلاله بلغ ذروة عطائه فلسفيا وعلميا وأدبيا ، ولقد خصّ الدراسون هذه الحقبة بأبحاث ضافية متنوعة الموضوعات متفاوتة العمق والسعة والنص الذي نحن بصدده واحد منها , وهو يلقي الضوء على مسألة القديم والحديث في أدب هذا العصر .. لذلك ساقوم اخوتي الكرام بطرح قصيدتين نلاحظ فيهما مراحل التجديد والتقليد ومدى التأثر بهما.
ابو نواس :( 145- 199هـــــ\ 762- 813م) شاعر عباسي عربي الاب فارسي الام ، توفي والده وهو صغير فنشأ متشردا متفلتا من رقابة الاهل وقيود الاخلاق ، جمع في حياته الوانا من التصرفات ، فكان ماجنا يتنقل بين أماكن اللهو والشراب ولوعا بالمعرفة والادب ، يتردد على العلماء ويحضر مجالسهم.
قصيدة دع عنك  لومي
دَع عَنكَ لَومي فَإِنَّ اللَومَ إِغراءُ *** وَداوِني بِالَّتي كانَت هِيَ الداءُ

صَفراءُ لا تَنزَلُ الأَحزانُ ساحَتَها *** لَو مَسَّها حَجَرٌ مَسَّتهُ سَرّاءُ

مِن كَفِّ ذاتِ حِرٍ في زِيِّ ذي ذَكَرٍ *** لَها مُحِبّانِ لوطِيٌّ وَزَنّاءُ

قامَت بِإِبريقِها وَاللَيلُ مُعتَكِرٌ *** فَلاحَ مِن وَجهِها في البَيتِ لَألأُ

فَأَرسَلَت مِن فَمِ الإِبريقِ صافِيَةً *** كَأَنَّما أَخذُها بِالعَينِ إِغفاءُ

رَقَّت عَنِ الماءِ حَتّى ما يُلائِمُها *** لَطافَةً وَجَفا عَن شَكلِها الماءُ

فَلَو مَزَجتَ بِها نوراً لَمازَجَها *** حَتّى تَوَلَّدُ أَنوارٌ وَأَضواءُ

دارَت عَلى فِتيَةٍ دانَ الزَمانُ لَهُم *** فَما يُصيبُهُمُ إِلّا بِما شاؤوا

لِتِلكَ أَبكي وَلا أَبكي لِمَنزِلَةٍ *** كانَت تَحُلُّ بِها هِندٌ وَأَسماءُ

حاشا لِدُرَّةَ أَن تُبنى الخِيامُ لَها *** وَأَن تَروحَ عَلَيها الإِبلُ وَالشاءُ

فَقُل لِمَن يَدَّعي في العِلمِ فَلسَفَةً *** حَفِظتَ شَيئاً وَغابَت عَنكَ أَشياءُ

لا تَحظُرِ العَفوَ إِن كُنتَ اِمرَأً حَرِجاً *** فَإِنَّ حَظرَكَهُ في الدينِ إِزراءُ

لأبي نواس ديوان شعري متعدد الاغراض تشغل الخمريات مكانة بارزة فيه، والنص المثبت مقطوعة قالها الشاعر مخاطبا ابراهيم النظّام شيخ المعتزلة الذي كان يلومه على شرب الخمرة ويتشدد في أمر الغفران.
إذا كانت الخمريات موضوعا تقليديا تناوله العديد من الشعراء فمقطوعة ابي نواس تمتاز بان جانبها الخمري وسيلة لغاية أخرى وبأنها إذ  ترتبط بمناسبة شخصية ،  تدخل في اطار الشعر الوجداني وتبرز بالتالي بعضا من ملامح صاحبها ومن معطيات البيئة التي عاش فيها.
أما صاحبها فإنسان عابث في ظاهر حياته، وقد يكون مؤمنا في قرارة ذاته ولا سيما أن اجواء العصر أتاحت له مجالات اللهو فاقبل عليها بغير حساب ووعد نفسه بالغفران ، فتغاضى ، ولو مؤقتا عن محرمات الدين.
وأما البيئة فالأبيات شاهدة على ما شاع فيها من حريات : حرية اجتماعية أتاحت الانصراف العلني الى اللهو الماجن في ظل خلفاء انهمك بعضهم بنفسه وتغاضى عن شؤون الرعية ، وحرية دينية لم يتحرج معها الكثيرون من عصيان أوامر الله ، وحرية فكرية أغرت المثقفين بمجالس البحث وحلقات النقاش ، التي كثيرا ما مسّت العقيدة بشك وآذت الآداب. 
وللأبيات جانب سياسي تمثلّه شعوبية معلنة تشهد على صراع قائم بين العرب والأعاجم  وعلى تنازع طاول السياسة والدين وأنماط الحياة . وفي القصيدة شهادة على الثقافة المركبة التي يسهل تبينها من طريقين : من تفكير الشاعر ومن الاشارات المتفرقة المبثوثة في أبياته.
فأبو نواس  في نهج تفكيره من اللذين يعتمدون التعليل الفكري والحجج المقنعة ، ومن الذين شاركوا القدامى في حسيّة معانيهم ، يمتازون عنهم بتجريد ذهني من خلال صور تدرك بالفكر ولا تؤخذ بالحواس  . وهو في معاني أبياته يعرض تلميحا لنظريات ومواقف كانت تشغل الفلاسفة والتكلمين : ففي دفاعه عن الشراب يورد بعض مصطلحات ذات بعد ديني ، هي في الواقع مؤشر لما كان سائدا  في عصره من جدل كلامي ( " فقل لمن ..." لا تحظر .... " ) وفي تلميحه الى حرية الانسان صدى لأراء الجبرية والقدرية (" دارت على فتية ... " ) وفي تثبيت العفو مناصرة لرأي المرجئة على المعتزلة . هذا فضلا عن تعابير ساقها في صورة تشهد على ثقافة علمية فلسفية وعلى كثافة في المفاهيم عبّرعنها بإيجاز  بارع ، من ذلك كلامه على رقة الاجسام ولطافتها. هذا بعض ما في الابيات من دلالات. يبقى السؤال عن منزلة هذه القصيدة في إطار التقليد والتجديد.
اذا كانت الخمرة من الموضوعات القديمة التي تناولها الشعراء وزيّنوا بها قصائدهم بغير أن يرتبطوا بها إدمانا ووجدانا ، فان أخبار أبي نواس تشهد على تعلقه بها ، وديوانه – كمّا ونوعا - يجعله شاعر الخمرة  من غير منازع ، وخير ممثل لها في العصور القديمة كلّها . وإذا كان الشاعر لم يخرج عن اطار القديم في وصفه المادي المحسوس للخمرة ، وفي ذكر مجلسها والندامى ، فانّ جانب التجديد الذي قامت عليه شهرته يتجلى في استثمار موضوع الخمرة للتعبير عن موقف.
فأبو نواس من روّاد الثورة الشعوبية في الادب العربي ، هاجم الأطلال ومظاهر الصحراء داعيا الى استلهام واقع الحياة وإحلال الخمرة ،  عنوان الجديد و مكان الطلل عنوان القديم ، فكان في ذلك من المجددين . ثمّ ان مقطوعته تشهد أنه أفرد للخمرة  قصائد قائمة بذاتها ، فنشأ بفضله فنّ مستقل هو الخمريات ، وهو في هذا الميدان أيضا مجدد.
ومن عناصر التجديد ما سبقت الاشارة اليه من أفكار جزئية علمية وفلسفية  الى تجريد وابتكارات ساعدت عليها أجواء العصر ، ويكفي أن الابيات كلها لا تذكر من الصحراء إلا الخيمة والإبل  في إشارة تهكمية .
أما بالنسبة الى الاسلوب فظاهرة التجديد فيه أقلّ بروزا ، والعفوية التي طبعت شخصية أبي نواس انعكست في تعبيره سهولة مفردات وبساطة تراكيب على متانة ودقة . لا شك في أن هذه الخاصية هي نتيجة رقة الحياة وليونة الطباع ، وعلى الرغم من أن العصر سار في اتجاه الصنعة الفنية والمحسنات  ولكن أبا  لم يأخذ به . واذا كان الشاعر قد اكثر من التشخيص فلأن طبيعة الموضوع اقتضت هذا الموقف الجدلي ،  اما التشخيص فلكون الشاعر لا ينظر الى الخمرة كمادة جامدة، بل يهبها روحا ويعاملها معاملة الاحياء ويقيم معها صلة وجدانية حميمة.  وأما فيما يخص توظيف الطباق ، فلأن معاناة الشاعر وترجّحه بين موقفين متباينين هما اللذان قادا تلقائيا الى ظهور لغة التقابل بين مفهومين ، وبالتالي الى اعتماد هذا اللون البلاغي دعامة تبنى عليها معظم الأبيات.
لقد عبر أبوا نواس في هذه المقطوعة الصغيرة  التي أثارتها مناسبة فردية  بوجدانية صادقة عن مشاعره وأفكاره ،  وأعطى بطريقة غير مباشرة صورة عن العصر الذي عاش فيه ، كما أنه  بخصائص فنّه  كان في مقدمة طليعة تيّار تجديدي  ستتبلور مظاهره على امتداد العصر العباسي.
وإذا كانت ظاهرة التجديد قوّيت منذ بداية الأعصر العباسية ، فهذا لا  يعني أن صفحة الماضي قد طويت وأن تحولا جذرياً قد طرأ على الأدب. فالحياة العباسية التي ظلّت في أسسها استمراراً للأموية في ميادين اللغة والدين والفكر والاجتماع  عرفت تطورات غيّرت نسبيا صورتها فتغيّر معها وجه الأدب ، وكان التجديد طارئ في موازاة قديم ثابت.
دوافع و أسباب التجديد عند أبي نواس
· عاش أبو نواس في بداية العصر العباسي فكان مجدد.
· شعوبي النزعة غير مبال بالتراث العربي .
· منفتح على ثقافة العصر.
· متحرر عابث 

· استطاع لاتّساع ثقافته ، الخروج من المنطلق الفرديّ ( الخمرة ) الى قضية أعمق وأبعد هي قضية الغفران. 

· إن المعاني التي استقاها  أبو نواس من الثقافة العباسية ، كانت تستدعي تأملا وتمهلا لفهمها .
· إن  لغة أبي نواس  وهي و إن  لم تأخذ بالصنعة العباسية ، فإنها  بدت بسيطة مستمدة من الحياة اليومية.
 ٳنّ الصراع بين أنصار القديم والجديد،الذي انطلق قويا خضع لسنّة التطوّر الطبيعي وانتهى معتدلا ومع ذلك فقد ثبت التجديد في خطوط عامة ذُكرت متفرقة في معالجة النصوص المثبتة ،  ويمكن أن يختصر بالعناوين الأتية:
 في الفنون : ظلّ الشعر العباسي غنائيّ الطابع ، والتطور الذي أصاب اللهو والخمريات والزهد لا يعدو كونه تفاصيل لم تغيّر توجها أساسيا. أمّا الشعر التعليمي الذي برز في هذا العصر  فكان الى النظم أقرب منه الى الشعر.
 في المعاني: اذا استمرّت فئة من الشعراء تستوحي البادية , فان معطيات حضارية وثقافية ناشئة أتاحت جديدا في المعاني لا يمكن إنكاره.
في قواعد النظم : ظلّ مفهوم القصيدة العربية ثابتا والتمسك بمبدأ الوزن والقافية قائما، وإن قوي الاتجاه الى النظم على الأوزان المجزوءة والقصيرة بحسب ما تتطلبه طبيعة الموضوع.
في التعبير: اشتدّ الميل الى الصنعة والتزيين وغلبت الرقة والسهولة على لغة الشعراء. ان مستويات
التجديد هذه , كانت واضحة في الشعر ، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي فتشكّل تحولا جذريا فيه, وقد ظل التطور في الحياة أوسع من انعكاسه على الأدب.
 الأدب.

 الخلاصة:  يخطئ من يتّخذ موقفا مبدئيا مع الحداثة أو ضدّها ، فليست الجودة الفنية وليدة ظرف ورهينة عصر ، فرُّب جديد زائل وقديم باق و والعكس بالعكس ، فالزمن وحده كفيل بتمييز الغثّ من السمين،  ولا تقيّم الآثار الا بما تحمله من طاقات فنيّة ومن جوهر إنساني. وعلى أي ّ حال لا يجوز الفصل بشكل قاطع بين تقليد وتجديد فالقضية نسبية ومرحلية ، ولكلّ شاعر أن يفيد من التراث شريطة أن يضيف اليه ولو قدرا يسيرا من الإبداع.
نص حسين مروة
معركة القديم والحديث في الأدب العباسي


بالرغم من التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية التي حدثت بعد قيام دولة العباسيين ، لم يحدث تطور في الأدب يتناسب مع هذه التحولات ، إلا بعد انقضاء وقت طويل وبعد رسوخ التغيرات الجديدة في كيان الدولة وفي النظام الاجتماعي ،وبعد أن أصبحت التحولات الفكرية جزءا كيانيا من المجتمع العباسي.
ولكن ليس معنى ذلك أن الادب ظلّ واقفا لا يتحرك ولا يتجدد مع أحوال مجتمعه . فماذا نعني اذن حين نقول ٳنّ الأدب لم يتطور مع الانقلابات السياسية والاجتماعية التي حدثت للمجتمع العربي بعد قيام الدولة العباسية ؟ 
نعني أولا أن هذا التطور لم يحدث مباشرة بصورة ميكانيكية عفوية بمجرّد حدوث تلك الانقلابات  بل حدث على مراحل متطاولة متشابكة لا تظهر بينها الحدود والفواصل الحاسمة، أي أن القديم والجديد بقيا زمنا يتعايشان في المجتمع العباسي ولكن على اختلاف في مستوى كل منهما بالنسبة للأخر باختلاف المراحل.

ونعني ثانيا أن التطور الأدبي الكامل ما كان يمكن أن يحدث إلا بعد صراع طويل بين القديم والجديد تبدو فيه الغلبة للقديم ، في البداءة  و ثمّ يتعادلان، ثم تظهر الغلبة للجديد بعد أن يكون قد نما واشتدّ ساعده واكتملت رجولته.
 من مظاهر هذا الصراع مثلا  أن نرى فريقا من شعراء ذلك العصر لا يزال يجري على التقاليد الكلاسيكية لبناء القصيدة كما كانت في الجاهلية وصدر الاسلام والعصر الأموي من ضرورة الاستهلال بذكرى الرحيل ووصف الاطلال والإبل ومشاهدة الصحراء و أجوائها، ثمّ التخلص الى الموضوع المقصود فجأة مهما كان الموضوع مدحا أو فخرا أو رثاء ، بل لو كان غزلا نسبيا ، وأن نرى الفريق يحرص على أن  تكون لغة القصيدة ذاتها من لغة أهل البادية ،  ومن غريب هذه اللغة بالأخصّ وبصياغتها العفوية وبأوزانها الطويلة الرنانة وتراكيبها المجلجلة وموسيقاها الخارجية ، كما تجلجل الأجراس بأعناق الابل في جوف الصحراء القفر الموحشة الساكنة.
وفي الوقت نفسه وفي محيط بغداد أو البصرة أو الكوفة ،نرى فريقا من الشعراء يحاول التمرّد على هذه التقاليد ،ولكنها محاولة ثائرة حينا وحذرة متحفظة وَجِلة أحيانا ،وهذا الفريق الذي يحاول التمرد إنما  يمثل روح الجديد الذي يتحرر ويهتز مع حركة التطور العامة. وهو يريد أن يعبّر عن طبيعة هذه الحضارة الجديدة ،بأسلوبها الناعم وترفها  وبأشياء الحياة اليومية المستجدة فيها،  وبأفكارها ومعانيها ومشاهدها العمرانية والطبيعية من قصور وحدائق وملاه وغلمان وقيان وغناء ورقص وخمر.
             هذه المعركة ذاتها وجدت ميدانا رحبا أيضا في قضية الأوزان الشعرية، فٳنه حين شاع الغناء في مدن العراق وفي بغداد بالأخص ، وأصبح حاجة يومية من حاجات أهل القصور ، وتهيأت له العناصر البشرية من الجواري والقيان ، والعناصر الأدبية .  هنا كان لا بدّ من معركة بين الحفاظ على أوزان الشعر الغنائي القديم ، ومحاولة تحوير هذه الأوزان بحيث تتلاءم مع حاجة الغناء الجديد الى قصر المسافة بين النبرة والنبرة ، والنغمة والنغمة و والفاصلة والفاصلة ،والوقفة والوقفة ، والى قصر السلّم الموسيقي نفسه بجملته ، أي أن هذه الملاءمة احتاجت الى الأوزان الشعرية القصيرة بينما كان الغناء القديم يعتمد الى الأوزان الطويلة .
 ولكن يلاحظ أن المعركة في هذا الميدان لم تكن القوة فيها للقديم ، بل يبدو أن الجديد هنا كان على جانب من القوة استطاع به أن  يفرض نفسه على القديم دون أن يعاديه ، وذلك بفضل توزيعه للأوزان بين أغراض الشعر ،فالطويلة للأغراض الكلاسيكية كالمدح والرثاء وأمثالهما ، والقصيرة لشعر الغناء . وهذه موجودة فعلا ضمن الأوزان الكلاسيكية نفسها ، ولم يستحدث العباسيون منها سوى اثنين , هما المقتضب و المضارع.
على أن معركة القديم والجديد هذه لم تستمر حدّتها  إلا ريثما أخذ الجديد مكانه في الحياة العباسية واكتمل نموّه وتطوّره وذلك منذ القرن الرابع الهجري عهد أبي الطيب المتنبي وأبي العلاء والشريف الرضّي ، اذ نضجت الحركة العلمية واختمرت الحياة الاجتماعية والفكرية في عقول الأدباء ووجداناتهم  حتى صارت الصلة بينهم وبين هذه الحياة صلة عقلية وجدانية كيانيّة ، وصار الابداع الأدبي يصدر عن هذه الصلة تلقائيا دون قصد وتعمّد وتكلّف ، وحينذاك استقرت الأساليب الأدبية شكلا ومضمونا على طابع وفق طابع العصر.
ملامح التجديد في شعر أبي تمام
· أبو تمام في سطور: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، واحد من أمراء البيان، ولد في قرية جاسم، وهي إحدى قرى حوران السوريّة، ورحل إلى مصر، ثم أحضره المعتصم إلى بغداد، فأجازه وقدمه على جميع شعراء عصره، ثمَّ أقام في العراق ، وتولّى بريد الموصل، ومكث فيها سنتان، وبعد ذلك توفي فيها، ويُذكر في صفات أبي تمام أنَّه كان أسمر اللون، وطويل القامة، وفصيحاً، وعذب الكلام، وسموحاً، وطيب الأخلاق، وحافظاً لأربع عشرة ألف أرجوزة من أراجيز العرب، ويتميّز بقوة شعره وجزالته، واختلفت الآراء في التفضيل بين شعره وشعر المتنبي والبحتري.
· خصائص شعره :  تميّز شعر أبي تمام بالخصائص التاليّة:

·  غموض المعاني وتعقيدها : وتُعتبر هذه الخاصيّة من خصائص شعره ، حيث كان يهدف من ذلك أن يرد على كل ما يدّعيه المحافظين من أنَّ القدماء استنفدوا جميع المعاني الشعريّة ، وأنَّ المحدثين أصبحوا عالة عليهم ، وبالتالي أراد أن يُثبت شعره للمحافظين ، حتّى أنَّ النقاد اعتبروه من أكثر الشعراء الذين اخترعوا المعاني ، وابتدعوا الأفكار الجديدة ، ويُذكر أنَّ شعر أبي تمام كان مُعقداً وغامضاً نوعاً ما، وذلك بسبب اعتماده الشديد على توظيف عقله في أشعاره ،  ويعود السبب في اختفاء معاني شعره أنَّه كان يوظف المعاني الأعجمية الغريبة ، وتختفي المعاني السهلة في ظل المعاني الغريبة. 
· التكلف والإسراف في استخدام البديع : يُعتبر أبو تمام من الشعراء المتكلفين والمتصنعين في أشعارهم ، وخاصة في توظيف البديع ،  إذ كان مُسرفاً في توظيف الطباق ، والجناس ، والاستعارات، ووصل الأمر إلى أنْ بات كثير من شعره لا يُفهم الغرض منه إلّا بعد طول تأمل وتفكر في مدلولاته.
·  الإكثار من الصور المجازيّة : لم يكتفِ أبو تمام من تكلف المحسنات اللفظيّة بل تعداها إلى التكلف في استخدام الصور المجازيّة ، والصور البيانيّة من تشبيه، واستعارة، ومجاز بأنواعه المختلفة، وتجاوز البساطة المألوفة في الشعر العربيّ.
·  المبالغة: تجاوز أبو تمام في أشعاره حدود الواقع، وذلك من خلال المبالغة في معانيه الشعريّة. موضوعات شعره:  يُذكر أنَّ أبا تمام تناول معظم المواضيع الشعريّة في أشعاره، وبرع في مختلف الموضوعات، ولكنَّه قصّر في مجال الهجاء، ولم يبرع في بابه ، وقيل عنه نواحة ومدّاحة ؛ وذلك لأنَّ الغالب على أشعاره الموضوعات المتعلقة بالمدح والرثاء، حيث يُشكلان أكثر من ثلثي ديوان أبي تمام الشعريّ، فقد حرص على منح مختلف طاقاته الشعريّة في باب المدح، وذلك بسبب اعتبار المدح الموضع الذي يُمتحن ويُجاز عليه الشاعر ، ومن أشهر الأبيات الشعريّة في مجال المدح قصيدته:
عَلى مِثلِها مِن أَربُعٍ وَمَلاعِبِ *** أُذيلَت مَصوناتُ الدُموعِ السَواكِبِ

أَقولُ لِقُرحانٍ مِنَ البَينِ لَم يُضِف *** رَسيسَ الهَوى تَحتَ الحَشا وَالتَرائِبِ

أَعِنّي أُفَرِّق شَملَ دَمعي فَإِنَّني *** أَرى الشَملَ مِنهُم لَيسَ بِالمُتَقارِبِ

وَما صارَ في ذا اليَومِ عَذلُكَ كُلُّهُ *** عَدُوِّيَ حَتّى صارَ جَهلُكَ صاحِبي

وَما بِكَ إِركابي مِنَ الرُشدِ مَركَباً *** أَلا إِنَّما حاوَلتَ رُشدَ الرَكائِبِ

فَكِلني إِلى شَوقي وَسِر يَسِرِ الهَوى  *** إِلى حُرُقاتي بِالدُموعِ السَوارِبِ

أَمَيدانَ لَهوي مَن أَتاحَ لَكَ البِلى *** فَأَصبَحتَ مَيدانَ الصَبا وَالجَنائِبِ

أَصابَتكَ أَبكارُ الخُطوبِ فَشَتَّتَت *** هَوايَ بِأَبكارِ الظِباءِ الكَواعِبِ

وَرَكبٍ يُساقونَ الرِكابَ زُجاجَةً *** مِنَ السَيرِ لَم تَقصِد لَها كَفُّ قاطِبِ

فَقَد أَكَلوا مِنها الغَوارِبَ بِالسُرى *** فَصارَت لَها أَشباحُهُم كَالغَوارِبِ

يُصَرِّفُ مَسراها جُذَيلُ مَشارِقٍ *** إِذا آبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ هَمٌّ عُذَيقُ مَغارِبِ

يَرى بِالكَعابِ الرَودِ طَلعَةَ ثائِرٍ *** وَبِالعِرمِسِ الوَجناءِ غُرَّةَ آيِبِ

كَأَنَّ بِهِ ضِغناً عَلى كُلِّ جانِبٍ *** مِنَ الأَرضِ أَو شَوقاً إِلى كُلِّ جانِبِ

إِذا العيسُ لاقَت بي أَبا دُلَفٍ فَقَد *** تَقَطَّعَ ما بَيني وَبَينَ النَوائِبِ

هُنالِكَ تَلقى الجودَ حَيثُ تَقَطَّعَت *** تَمائِمُهُ وَالمَجدَ مُرخى الذَوائِبِ

تَكادُ عَطاياهُ يُجَنُّ جُنونُها *** إِذا لَم يُعَوِّذها بِنَغمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ طالِبِ

إِذا حَرَّكَتهُ هِزَّةُ المَجدِ غَيَّرَت *** عَطاياهُ أَسماءَ الأَماني الكَواذِبِ

تَكادُ مَغانيهِ تَهِشُّ عِراصُها *** فَتَركَبُ مِن شَوقٍ إِلى كُلِّ راكِبِ

إِذا ما غَدا أَغدى كَريمَةَ مالِهِ *** هَدِيّاً وَلَو زُفَّت لِأَلأَمِ خاطِبِ

يَرى أَقبَحَ الأَشياءِ أَوبَةَ آيِبٍ *** كَسَتهُ يَدُ المَأمولِ حُلَّةَ خائِبِ

وَأَحسَنُ مِن نَورٍ تُفَتِّحُهُ الصَبا *** بَياضُ العَطايا في سَوادِ المَطالِبِ

إِذا أَلجَمَت يَوماً لُجَيمٌ وَحَولَها *** بَنو الحِصنِ نَجلُ المُحصِناتِ النَجائِبِ

فَإِنَّ المَنايا وَالصَوارِمَ وَالقَنا *** أَقارِبُهُم في الرَوعِ دونَ الأَقارِبِ

جَحافِلُ لا يَترُكنَ ذا جَبَرِيَّةٍ *** سَليماً وَلا يَحرُبنَ مَن لَم يُحارِبِ

يَمُدّونَ مِن أَيدٍ عَواصٍ عَواصِمٍ *** تَصولُ بِأَسيافٍ قَواضٍ قَواضِبِ

إِذا الخَيلُ جابَت قَسطَلَ الحَربِ صَدَّعوا *** صُدورَ العَوالي في صُدورِ الكَتائِبِ

إِذا اِفتَخَرَت يَوماً تَميمٌ بِقَوسِها *** وَزادَت عَلى ما وَطَّدَت مِن مَناقِبِ

فَأَنتُم بِذي قارٍ أَمالَت سُيوفُكُم *** عُروشَ الَّذينَ اِستَرهَنوا قَوسَ حاجِبِ

مَحاسِنُ مِن مَجدٍ مَتى تَقرِنوا بِها *** مَحاسِنَ أَقوامٍ تَكُن كَالمَعايِبِ

مَكارِمُ لَجَّت في عُلُوٍّ كَأَنَّها *** تُحاوِلُ ثَأراً عِندَ بَعضِ الكَواكِبِ

وَقَد عَلِمَ الأَفشينُ وَهوَ الَّذي بِهِ *** يُصانُ رِداءُ المُلكِ عَن كُلِّ جاذِبِ

بِأَنَّكَ لَمّا اِسحَنكَكَ الأَمرُ وَاِكتَسى *** أَهابِيَّ تَسفي في وُجوهِ التَجارِبِ

تَجَلَّلتَهُ بِالرَأيِ حَتّى أَرَيتَهُ *** بِهِ مِلءَ عَينَيهِ مَكانَ العَواقِبِ

بِأَرشَقَ إِذ سالَت عَلَيهِم غَمامَةٌ *** جَرَت بِالعَوالي وَالعِتاقِ الشَوازِبِ

نَضَوتَ لَهُ رَأيَينَ سَيفاً وَمُنصَلاً *** وَكُلٌّ كَنَجمٍ في الدُجُنَّةِ ثاقِبِ

وَكُنتَ مَتى تُهزَز لِخَطبٍ تُغَشِّهِ *** ضَرائِبَ أَمضى مِن رِقاقِ المَضارِبِ

فَذِكرُكَ في قَلبِ الخَليفَةِ بَعدَها *** خَليفَتُكَ المُقفى بِأَعلى المَراتِبِ

فَإِن تَنسَ يَذكُر أَو يَقُل فيكَ حاسِدٌ *** يَفِل قَولُهُ أَو تَنأَ دارٌ تُصاقِبِ

فَأَنتَ لَدَيهِ حاضِرٌ غَيرُ حاضِرٍ*** جَميعاً وَعَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ غائِبٌ غَيرُ غائِبِ

إِلَيكَ أَرَحنا عازِبَ الشِعرِ بَعدَما *** تَمَهَّلَ في رَوضِ المَعاني العَجائِبِ

غَرائِبُ لاقَت في فِنائِكَ أُنسَها *** مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ المَجدِ فَهيَ الآنَ غَيرُ غَرائِبِ

وَلَو كانَ يَفنى الشِعرُ أَفناهُ ما قَرَت *** حِياضُكَ مِنهُ في العُصورِ الذَواهِبِ

وَلَكِنَّهُ صَوبُ العُقولِ إِذا اِنجَلَت *** سَحائِبُ مِنهُ أُعقِبَت بِسَحائِبِ

أَقولُ لِأَصحابي هُوَ القاسِمُ الَّذي *** بِهِ شَرَحَ الجودُ اِلتِباسَ المَذاهِبِ

وَإِنّي لَأَرجو أَن تَرُدَّ رَكائِبي *** مَواهِبُهُ بَحراً تُرَجّى مَواهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــبي

شعر التفعيلة

شعر التفعيلة شعر التفعيلة هو الشعر الذي يتخذ التفعيلة أساساً عروضياً للقصيدة ، وهو لا يتقيد بعدد معيّن من التفعيلات في السطر الواحد ، بحيث قد يشتمل السطر على تفعيلة أو أكثر وصولاً إلى اثنتي عشرة تفعيلة ، ويخرج هذا الشعر عن مبدأ تساوي الأشطر، ولا يلتزم بقافية واحدة في كامل القصيدة، ومن أسمائه: الشعر المرسل، والنظم المرسل المنطلق، والشعر الجديد، والشعر الحر. 

نشأة شعر التفعيلة :  بدأ شعر التفعيلة على يد الناقدة نازك الملائكة في بغداد بعد أن أصدرت قصيدة الكوليرا في تشرين الأول من عام  1974م، وقد أشارت إلى أنّ الشعر الحر أو شعر التفعيلة أكثر صعوبةً من شعر الشطرين (الشعر العربيّ الموزون المقفى)، كما أشار الدكتور عبد الهادي محبوبة أنّ التفعيلة موجودة في فنّ النثر أيضاً والموسيقى، وأنّ شعر التفعيلة هو أقرب للنثر منه للشعر. 

خصائص شعر التفعيلة: وحدة التفعيلة غالباً في القصيدة، وينظّم شعر التفعيلة على نوعين من البحور هما: البحور الصافية، وهي: الكامل، والرمل، والهزح، والرجز، والمتقارب، والمتدارك. البحور الممزوجة هما: السريع والوافر. الحرية في عدد التفعيلات التي يحتويها كل سطر. التحرر من نظام الروي والقافية، حيث إنّ شعر التفعيلة لا يلتزم بهما كما يلتزم بذلك الشعر العربيّ، وذلك لأنّ التزام الروي يدخل في التكرار والملل - في رأي شعراء التفعيلة-   ويعطّل حرية الشاعر. تأثر الموسيقى بالحالة النفسية الصادرة عن الشاعر وليس بالوزن الشعريّ. استخدام الرمزية التي يعبّر من خلالها الشاعر عن مشاعره الخاصّة أو ميله السياسيّ بطريقة يصعب على القارئ إدراك المقصود منها أحياناً. قبول التدوير، وهذا يعني أنّه من الممكن أن يأتي جزء من التفعيلة في نهاية البيت، وجزء منها في بداية البيت الذي يتبعه.

 أعلام مدرسة شعر التفعيلة : أصدر عبد الوهاب البيّاتي ديوانه (ملائكة وشياطين) عام 1950م، وأضاف بهذا صفات جديدة إلى حركة الشعر العربيّ؛ فقد انصهر بمقاومة الشعب العراقيّ، مستغلّا الحرية التي أتاحها شعر التفعيلة من أجل التعبير عن همومه وإظهار آماله، وتوالت بعد ذلك العديد من الدواوين الشعرية، وأصبحت الدعوة لشعر التفعيلة تأخذ مظهراً أكثر قوّة من السابق بظهور شعراء جدد، منهم: صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر، وأدونيس وخليل حاوي من لبنان، ونزار قبّاني من سوريا، وفدوى طوقان، ومحمود درويش وسميح القاسم من فلسطين، ومحمد الفيتوري ومحي الدين فارس من السودان. ومن روّاد شعر التفعيلة إلى جانب نازك الملائكة: بدر شاكر السيّاب، وعبد الباسط الصوفيّ، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفيتوري، وأمل دنقل، ومحمود حسن إسماعيل .

قصيدة النثر

قصيدة النثر:  ولد مصطلح قصيدة النثر في الأدب العربي عام 1960 م؛ وتُعرف بأنها عبارة عن جنس فني جيء به لاستكشاف القيم الشعرية الموجودة في لغة النثر ، ولغايات إيجاد مناخ مناسب للتعبير عن التجارب والمعاناة التي واجهها الشاعر بتضمينه صوراً شعرية عريضة تتسم بالكثافة والشفافية معاً، وتكمن أهميتها في حرصها على تعويض الانعدام الوزني في القصائد التقليديّة. يمكننا القول إنّ قصيدة النثر هي ذلك الشكل الفنيّ الذي يسعى إلى التخلّص من قيود نظام العروض في الشعر العربيّ، والتحرّر من الالتزام بالقواعد الموروثة من القصائد التقليديّة، بالإضافة إلى ما تقدّم فقد عرفّها بعض الأدباء بأنّها عبارة عن نصّ تهجيني يمتاز بانفتاحه على الشعر والسرد والنثر الفني؛ ويتسم بافتقاره للبنية الصوتية الكمية ذات التنظيم؛ إلا أنّ له إيقاعاً داخلياً منفرداً بعدم انتظامه ويبرز ذلك بتوزيع علامات الترقيم والبنية الدلالية وفقاً لبنية التضّاد.

 حركة قصيدة النثر:  ظهر في عام 1954م ما يُسمّى بحركة قصيدة النثر، وتزامن ذلك مع صدور المجموعة الشعريّة للشاعر الفلسطيني توفيق صايغ تحت مسمّى " ثلاثون قصيدة "، وكان روّاد هذه الحركة هم أربعة عشر شاعراً ومن أبرزهم محمد الماغوط، وأنسي الحاج، وأدونيس، وتوفيق الصايغ وغيرهم. خصائص قصيدة النثر:  خلوّها من الوزن والقافية. عدم احتوائها على المحسنات البديعيّة، وتحررّها من الأنماط التفكيريّة وما يرتبط بها من قوانين وأحكام، أي أنّها تكتب وفقاً للفكر الخاص بالشاعر. سكون نهايات الجمل والسطور والمقاطع في قصيدة النثر. إمكانية قراءة مفردات القصيدة الداخلية دون الالتزام بالحركات، أي تعميم السكون على كامل القصيدة. الغموض وصعوبة الفهم والتفسير بشكل مطلق؛ لذا يتوجّب على قارئ قصيدة النثر التروّي والتأمّل في قراءتها. قابلية قصيدة النثر للتعديل، لذلك وصفت باسفنجية البناء والتركيب. قِدَم عمر قصيدة النثر، حيث يعود عمرها لآلاف السنين. 

الفرق بين قصيدة النثر والشعر الحر : بدأت مشكلة الالتباس والخلط بين الشعر الحر وقصيدة النثر منذ حداثة عهد ظهور الأخيرة؛ ويعتبر المصطلح "قصيدة النثر" محط خلاف كبير بين النقاد والباحثين حيث باتوا لا يفرقون بينه وبين الشعر الحُرّ، إلا أنّ الأمر في حقيقته يكمن في إطلاق تسميتين لنمط كتابي واحد، إلا أنّ البعض يرى بأن هذين الجنسين مختلفان تماماً، ومن أبرز الفوارق بين قصيدة النثر والشعر الحر هي: اكتفاء قصيدة النثر بمادتها وموضوعها، وأصلها شفوياً أمّا القصيدة الحرّة فقد خُلقت لتُسجن فوق ورقة أي ليس لها وجود إلا كتابياً. افتقار قصيدة النثر للتقطيع، أمّا الشعر الحرّ فإنّه يلتزم بالنظم وضرورة وجود فراغات في أواخر الأبيات الشعريّة، بينما تستمد قصيدة النثر هيئتها من بنية جملها. 
ملاحظة
فيما يخص الدروس التطبيقية المتعلقة ب( شعر التفعيلة، الإيقاع، لغة الشعر، الصورة الشعرية) يمكن الرجوع إلى النماذج الشعرية التي درستها في الفصل الأخير من الدكتورة التي أنجزتها و الموسومة " التناص في الشعر العربي"
� . انظر "modernité" و"modernisme" في: dicorobert Inc; Montréal Canada 1993 , le petit Robert وفي universalis, France 1997, (CD) encyclopeadia.


( . هي �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9" \o "حركة ثقافية"�حركة ثقافية� انطلقت من �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AE" \o "زيوريخ"�زيوريخ�  �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7" \o "سويسرا"�سويسرا�  أثناء �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89" \o "الحرب العالمية الأولى"�الحرب العالمية الأولى�، كنوع من �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1" \o "معاداة الحرب (الصفحة غير موجودة)"�معاداة الحرب� ، بعيداً عن المجال �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A" \o "سياسي"�السياسي�، وإنما من خلال محاربة �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86" \o "فن"�الفن� السائد. يطلق عليها أيضاً  الدادائية  وقد برزت في القترة ما بين عامي: 1916 و 1921.  وقد أثرت على كل ما له علاقة �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A" \o "فن بصري"�بالفنون البصرية�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8" \o "أدب"�الأدب�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1" \o "شعر"�الشعر�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "الفن الفوتوغرافي (الصفحة غير موجودة)"�الفن الفوتوغرافي�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1" \o "نظريات الفن (الصفحة غير موجودة)"�نظريات الفن�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD" \o "المسرح"�المسرح�، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85" \o "التصميم"�والتصميم�. إن أصل كلمة دادا غير معروف، البعض يعتقد أنها كلمة غير مفهومة، والبعض الآخر يعتقد أنها كلمة �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "لغة رومانية"�رومانية� و  تعني  نعم نعم. هناك رواية أخرى تقول أن الحركة عندما اجتمعت في زيورخ أرادت أن تختار اسما فاحضرت قاموس �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "لغة فرنسية"�فرنسي� �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "لغة ألمانية"�ألماني�، وبشكل عشوائي، وقعت على كلمة دادا، والتي تستخم عند الأطفال في �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا"�فرنسا� للشيء المفضل. أيضا هناك قول بأنها أتت من العبارة الألمانية da!"   "Die Welt ist da، والتي تعني "العالم هنا هنا" وهناك رواية تقول إن كلمة دادا معناها الحصان الخشبي المتأرجح الذي يستخدمه الأطفال للتسلية. وعلى العموم إن لفظ "دادا" له معان كثيرة مثل التأكيد المتحمس، والاستغراق، والحصان الخشبي، وما يتلفظ به الأطفال قبل معرفتهم الكلام.


(  ولد في 1920، توفي في 1994 هو مؤلف ورسام، وناقد تشكيلي، �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86" \o "فلسطين"�فلسطيني� من �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "الكنيسة السريانية الأرثوذكسية"�السريان الأرثوذكس� الأصل،. انتج نحو 70 من الروايات والكتب المؤلفة والمواد المترجمة، وقد ترجمت أعماله إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة. وكلمة جبرا �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9" \o "لغة آرامية"�آرامية� الاصل تعني القوة والشدة. ولد في مدينة  �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85" \o "بيت لحم"�بيت لحم� في عهد الانتداب البريطاني،  درس في القدس وإنجلترا وأمريكا ثم انتقل للعمل في جامعات العراق لتدريس الأدب الإنجليزي وهناك تعرف عن قرب على النخبة المثقفة وعقد علاقات متينة مع أهم الوجوه الأدبية مثل السياب والبياتي. يعتبر من أكثر الأدباء العرب إنتاجا وتنوعا إذ عالج الرواية والشعر والنقد وخاصة الترجمة . توفي في مدينة بغداد سنة 1994 وبها دفن ودفن في �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" \o "بغداد"�بغداد�. من أشهر رواياته  �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF"�البحث عن وليد مسعود� 1978.





� . المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، 17-19.


� . محمد أركون، الاسلام والحداثة ، 355.


� . المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، 65.


� . المرجع السابق ص347.


� . هشام شرابي، معنى الحداثة، ص 360.


� . المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، 61..


� . عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة(من البنيوية إلى التفكيك) ، سلسلة عالم المعرفة، أبريل 1998، ص 29.


( . تعرف الماسونية بأنها "حركة أخوية عالمية أهدافها المساعدة المتبادلة والصداقة وخير الناس". ولكنها في الحقيقية هي حركة تعمل على نشر الليبرالية والعلمانية، مرورا بالتعاليم الشيطانية، بل وحتى التمهيد لظهور المسيح الدجال والقضاء على الأديان، بطرق سرية وخبيثة تعتمد التضليل والخداع بهدف السيطرة المزعومة على العالم.


� . عرف �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1" \o "ابن المنظور"�ابن المنظور� مفردة (الزجل) بتسكين الجيم بقوله: "الرمي بالشيء تأخذه بيدك فترمي به"، ويقال: "لعن الله أما زجلت به"، "وزجلت الناقة بما في بطنها زجلا" أي رمت به. و(الزجل) بفتح الجيم، الصوت الصادر من الجمادات، وعرفتها �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9" \o "الموسوعة العربية العالمية"�الموسوعة العربية العالمية� بـ"درجة معينة من درجات شدة الصوت، وهي الدرجة الجهيرة ذات الجلبة والأصداء". اللعب والجلبة ورفع الصوت، وخص به التطريب، كما جاء في معجم �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "لسان العرب"�لسان العرب� لابن المنظور، أو رفع الصوت المرنم كما جاء في �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9" \o "الموسوعة العربية العالمية"�الموسوعة العربية العالمية�، فكان يطلق على صوت الحمام،


(.  وقد ذكر ابن قزمان أحد هؤلاء السابقين بالاسم وهو ابن راشد، وقيل إن اسمه مخلف بن راشد.


( . دخل �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86" \o "المرابطون"�المرابطون� �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3" \o "الأندلس"�الأندلس� عام479هـ، بعد انتصارهم في �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9" \o "معركة الزلاقة"�معركة الزلاقة�، التي شنوها لنجدة �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81" \o "ملوك الطوائف"�ملوك الطوائف� من الهجمات المسيحية، والمرابطون من شعوب �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1" \o "البربر"�البربر� الإفريقية، التي لم تستعرب، ورغم أنهم من �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86" \o "المسلمين"�المسلمين� المتحمسين، إلا أن حكمهم للأندلس ربما غير شيئا من وضعه اللغوي، فعلى مستوى السلطة كان �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "العرب"�العرب� حكام �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3" \o "الأندلس"�الأندلس� منذ سيطرة المسلمين عليه، وما جاء بعده من انبعاث علمي وثقافي وأدبي، كان باللغة العربية، نظرا لرعاية الحكام �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "العرب"�العرب� أو حتى المستعربين�HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A" \l "cite_note-16"�[16]�، وعلى المستوى الشعبي كان هناك عدد من اللغات المتباينة، هذا الاختلاف في الألسن مع وجود التواصل، سيتطور طبيعيا إلى �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9" \o "لغة"�لغة� أو �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9" \o "لهجة"�لهجة� جديدة مختلفة، تكون قد اختمرت بعد ثلاثة قرون تقريبا، ووصفها �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86" \o "ابن خلدون"�ابن خلدون� بالحضرية والمستعجمة لتأتي دولة المرابطين، فتسقط الحكم العربي، تاركة متنفسا لظهور آداب وفنون هذه اللهجة العامية، التي كانت عند العامة، ومنها الزجل، 





� . شكري الماضي (2011)، مقاييس الأدب: مقالات في النقد الحديث والمعاصر (الطبعة الأولى)، دبي: دار العالم العربي للنشر والتوزيع، صفحة 47، 48. بتصرّف.�


� . شكري الماضي (2011)، مقاييس الأدب:مقالات في النقد الحديث والمعاصر (الطبعة الأولى)، دبي: دار العالم العربي للنشر والتوزيع، صفحة 48. بتصرّف.��


� . براهيم خليل (2010)، في نظرية الأدب وعلم النص: بحوث وقراءات (الطبعة الأولى)، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، صفحة 137. بتصرّف.�


� . محمد الشريدة (2005)، قضايا النقد الأدبي في القرن الثالث الهجري (الطبعة الأولى)، الأردن: دار الينابيع للنشر والتوزيع، صفحة 80. بتصرّف.��


� . حمد شريدة (2005)، قضايا النقد الأدبي في القرن الثالث الهجري (الطبعة الأولى)، الأردن: دار الينابيع للنشر والتوزيع، صفحة 89. بتصرّف.


� . نفسه عينها.


� . الشعر والشعراء (1958)، ابن قتيبة (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار الحديث، صفحة 64، جزء 1.��


� . القديم والحديث . www.alukah.net،


� . القديم والحديث المعركة التي لم تمت www.alukah.net،





1

